انتصارا للعقل والعلم والدين الحق 


له ع 
معجزات القرآن من مقارنات الأديان 
- بحث علمي يكشف عن معجزات قرآنية مُبهرة ومُذهلة 
تتعلق بمقارنات الأديان- 


الأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد 
الله » وعلى اله وصحبه؛ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين » وبعد: 


أولا إن من مجالات الاعجاز القرآني الواسع والمتنوع » مجال معجزات 
القرآن الكريم المتعلقة بمقارنات الأديان» إنه مجال هام وشيق وواعد جدا 
وضروري أيضا ء لأنه يكشف بالأدلة العلمية عن جانب مذهل من جوانب 
الإعجاز القراني ويُساهم في تشييد صرحه العالي. ويُظهر زيف وبطلان 
كتب اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وغيرهم التي يُسمونها مقدسة 
ويعتقدون بانها وحي ال ويرد على شبهات وخرافات أعداء القران 
القائلين بأنه مُتأثر بالكتب المقدسة التي سبقته . لكن القيام بذلك على أكمل 
وجه ليس بالأمر السهل » فلابد أن يهتم به باحثون مسلمون ويتفرغون له؛ 
وأن يكونوا مالكين لوسائله ومناهجه» ولهم معرفة واسعة ودقيقة بالتاريخ 
والأديان القديمة ونتائج العلم الحديث . 


وانطلاقا من ذلك خصصت بحثي هذا لتحقيق جوانب من ذلك الهدف». 
وليكون مساهمة متواضعة مني » وربما سيكون محفزا للمختصين بالتفرغ 
له والتصنيف فيه بإنجاز أبحاث علمية قيمة تتعلق بذلك المجال. وبناءً على 

معجزات القرآن من مقارنات الأديان 
وقد ضمنته مباحث كثيرة ومتنوعة توزعت على ثلاثة فصولء كلها تتعلق 
بمقارنات الأديان بين القرآن الكريم والكتاب المقدس بعهديه » وبعض 
الكتب المقدسة الأخرى. وقد شملت تلك المباحث مواضيع هامة وهادفة 
امك الشسطيم و لعل الصدر يع و رهق دق الكارويت و اللخ الحليقا." 
أثانيا: : إناه من راحب الحا لوه هنا عر ا تدا قدا كن اكد بده 
الخرافات القائلة بتأثر القران الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الررا دلت 2 


الكقاحة لأند أدق فيه وكليقة أشادية تسن كلك الكواافالك تقضها امام 
جهة؛ لكنه أصبح من جهة أخرى من المفيد جداء ومن المصلحة بل ومن 
اللازم ان يُستل الفصل من الكتاب ويُنشر مُنفردا بحكم أنه يُمثل بموضوعه 
كتابا قائما بذاته » وليُدي وظيفة اساسية أخرى قد لا يُؤديها بشكل كامل 
وواضج إن بقي فصلا في ذلك الكقاب: 


ولذلك اعدث نشر ذلك الفصل في كتاب مُستقل بعنوان جديد؛ وأجريثُ 
آخر قائم بذاته. فقسمثه إلى فصول ومباحث؛» ووضعتٌ له مقدمة وخاتمة 
»وألحقث به إضافات وتنقيحات ليست بالقليلة هي مبثوثة في ثناياه » ولله 
الحمد, 


وأخيرا أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد .والثبات واليقين» 
والإخلاص في القول والعمل . وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

أء د خالد كبير علال 
أوائلك رمضان/ 1436- أواخر جوان/2015- الجزائر- 


التمهيد 
لهي دون الكتدب 
حى | 
ذا القرآن جم و يي يي 
لمادا القرار 0 ١‏ : لكتب 


و لشرو لكتاب الإلهي: 
١ .‏ . 46 
توة ها في 9 
ط الخمسة 0000 ' : 
0 ل نَ لكريم 
ثانيا: فنا 


لماذا القران الكريم وحي إلهي دون الكتب 
المقدسة الأخرى ؟ 


ا سا ل عم بج مم ا 
الأكتبالات التاكتة الأتية : أولها إغها أن تكوان كلها وكيا إليياء :و هذا مستحيل 
لأن تلك الكتب متناقضة فيما بينهاء فلا يُمكن أن تكون < جميعا وحيا إلهيا ء» 
لأن الحقيقة الواحدة لا تتعدد . والثاني: إما تكون كلها من كلام البشر 
وليست من عند الله بمعنى أنها ليست وحيا إلهيا وهذا الاحتمال مُمكن . 


والاحتمال الأخير- الثالث-: وإما أن يكون كتاب واحد منها فقط هو من 

كاذم لاساو الكت الاخرق ابببت وحيا الوناء. واهذا الاحتمال مُمكن أيضا . 
فنحن أمام احتمالين ممكنيّن : الثاني والثالث » فأي الاحتمالين صحيح ؟: 
لمغرقة ذلك بحت احطداء: تلك الكتت المفدسة للنقد العلسي الصار» لمعرفة 
الاحتمال الصحيح من الذي لا يصح. وذلك بتطبيق عليها شروط علمية 
ُميز بها صحيح تلك الكتب من باطلها . فما هي هذه الشروط التي يجب أن 
تتوفر في الكتاب المقدس ليكون كتابا إلهيا ؟. 


أولا: الشروط الخمسة الواجب توفرها فى الكتاب الإلهى: 
حسب ما أرى أنه لمعرفة الكتاب الإلهي وتمييزه عن الكتاب البشري يجب 
أن تتوفر فيه خمسة شروط أساسية وأن تجتمع كلها فيه : 

أولها: أن يصلنا الكتاب بواسطة معصوم وهو النبي» ولا معصوم من 
البشر إلا النبي» ولهذا لا يصح أن يكون الواسطة؛ » إماماء ولا ولياء ولا 
راهباء ولا حبراء ولا كاهنا » ولا عالماء لأن هؤلاء ليسوا بأنبياء» فيجب أن 
يكون نبيا » فهو الواسطة بيننا وبين الله تعالى » فمنه تتسلم الأمة الكتاب 
الالهن . فإذا وصلنا بواسطة إنسان ليس نبيا وزعم أنه تلقاه عن الله فهو 
كاذب من دون شك » ومهما كانت مرتبته ومكانته فإن الكتاب يكون قد فقد 
شرطه الأول والمتمثل في عصمة الواسطة» وفي هذه الحالة لا يكون 
الواسطة معصوماء ولا الكتاب إلهياء وإنما هو كتاب بشري» لأن غير 


الأنبياء لا يُمكنهم الاتصال بالله تعالى. وأى كتاب مقدس فقد هذا الشرط فل: 
باء لا د وا سس 
يكون وحيا إلهيا . 


الشرط الثاني : أن يكون الكتاب المقدس مُوئقا توثيقا يقينيا لا شك فيه 
من جهة وروده إلينا » فيكون وصلنا من طريق متواتر لا من أحاد. 
والمتواتر يقيني » وهو ما رواه عدد كبير تحيل العادة على تواطئهم على 
الكذب »وله أربعة شروط يجب أن تتوفر فيه » هي : 1- أن يرويه عدد كثير 
من الرواة . 1- أن تُوجد هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد . 3- أن 
تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب ؛ كأن يكونوا من بلدان وأجناس 
ومذاهب مختلفة . 4- أن يكون مُستند خبرهم الجس من سمع وبصر 
ولمس. والمتواتر بهذه المميزات يُفيد العلم الضروري » بمعنى أنه يفيد 
اليقين! 


وأما خبر الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر » وهو ظنيء لكنه يُفيد 
العلم النظري بعد تحقيقه وثبوت صحت” . وحتى عندما يُصحح فإنه يبقى 
كتين لذن دن التحنيق ١‏ رر قله احتم ال الحطا و لديم قير له[ كانية تبذك 
بعض الرواة الضعفاء إلى صفوف الرواة الثقات بممارستهم للتقية. ولهذا 
فإن الكتاب الإلهي يجب أن يكون متواترا من جهة ثبوته ووصوله إلينا ؛ 

يصح القول بأن هؤلاء الآحاد رووه بعصمة وإلهام إلهي من جهة ثانية. د 
ل يا ا مص ال 0 
»؛ وسيبقون بشرا عرضة للخطأ والصواب والنسيان » ولهذا أمر الله تعالى 
الصحابة ومن بعدهم بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع والاختلافء قال 
سبحانه: : ((يا أيّهَا الذِينَ آمَنُواً أطِيعواً الله وَأَطِيعُوأً الرّسُولَ وَأوْلِي الآمر مِنكُم 
قإن تَتَارَعْنُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاآً)(النساء: 9) . 


الشرط الثالث: أن يكون المتكلم بالكتاب المقدس هو الله ذاته » فهو الذي 
يتكلم عن نفسه ويخاطب عباده ويفرض عليهم شريعته » ويقص عليهم 
أخبار الماضين » ويُخبرهم بما ينتظرهم في المستقبل. وأما إذا كان المتكلم 
به هو الإنسان » فلن يكون كلاما إلهيا بحكم أنه كلام بشري وظني يحتمل 


' محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ دار رحاب ن الجزائر » ص: 18 » 19 » 21 . 
* محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ دار رحاب ن الجزائر » ص: 18 » 19 » 21 . 


6 


الخطأ والصوابء؛ والصدق والكذب . وأما إذا كان الإنسان راويا لكلام 
أدعى أنه كلام الله » ففي هذه الحالة لا يكون الله هو المتكلم به أيضاء وإنما 
الراوي لكلامه هو المتكلم به» وهنا يصبح كلاما بشريا نسبيا يحتمل الخطأ 
والصواب» والصدق والكذبء. لأن الراوي قد يُخطئ » أو ينسى » أو يتعمد 
التحريف. وحتى إذا فرضنا جدلا أن هذا الراوي دوّن كتابه وجعل الله هو 
المتكلم لا الإنسان» بمعنى أن الإنسان عرض كلامه على لسان الله » فإن 
هذا لن يجعل كتابه كتابا إلهيا » لأنه يُمكن كشفه بالتحقيق ولن يستطيع أن 
يجعله متصفا بكل الشروط والمميزات التي يجب أن تتوفر في الكتاب 
الإلهي. كما أنه يبقى أيضا نسبيا احتماليا لأنه كلام بشر يحتمل الخطأ 
والنسيان وعدم الصدق . وعليه فإن الكتاب الإلهي يجب أن يكون المتكلم به 
هو الله» وليس الإنسان» وأما الكتاب البشري فلن يكون كتابا إلهيا حتى وإن 
جعل كاتيه 0" هو المتحدث بالكتاب. 


الشرط الرابع: يجب أن يكون الكتاب الإلهي محفوظا وخاليا تماما من 
الأباطيل' والمستحيلات و المنةاقجياة::و الأخطاء الثاريكية والعلمية فاذا 
وجّد فيه ذلك» ولو واحد منه دل هذا على أنه ليس كتابا إلهيا . علما بأن 
تضمنه لبعض الحقائق أو لكثير منها فإنها لا تجعله كتابا إلهيا . لأن ما من 
كتاب ألفه الإنسان إلا وتضمن حقائق ومعطيات صحيحة » فيستحيل أن 
يوجد كتاب مهما كان أسطوريا لا توجد فيه حقائق» فهي موجودة فيه لأنها 
مأخوذة من الفطرة والبديهة» ومن العمران البشري ومظاهر الطبيعة بصفة 
عامة. ولذلك فإذا تضمن الكتاب المقدس أباطيل »؛ أو تناقضات »أو 
مستحيلات فلن يكون إلهيا حتى وإن تضمن كثيرا من الحقائق . لأن الكتاب 
الإلهي يستحيل أن توجد فيه أباطيل او تناقضات .ء أو أخطاءء. ولو كان 
واحدا منها. 


الشرط الأخير- الخامس -: مفاده أن يكون الكتاب المقدس متضمنا 
لمعطيات وآيات وبينات تشهد له بأنه كتاب من عند الله » وهذا لا يتحقق إلا 
إذا كانت تلك المضامين محتوية على معجزات كثيرة ومتنوعة لا يُمكن 
للإنسان الإتيان بمثلها من جهة » ويُمكن أن نتأكد من كونها معجزات 
حقيقية من جهة أخرى . وهذا الشرط - الخامس- ضروري لمعرفة الكتاب 
الإلهي» لأن الشرط الثاني مثلا مع أهميته وضرورة توفره ء إلا أنه وحده لا 
يكفي ليجعل الكتاب المتصف به إليها ؛ لأنه يُمكن أن يصلنا كتاب بشري 
بالتواتر » وهذا لا يجعله إلهيا .وكذلك الشرط الرابع لأنه مثلا يُمكن لعالم 


من العلماء الكبار أن يؤلف كتابا يُضمنه حقائق العلوم فقط التي تم التأكد من 
كتابا إلهيا ولا معجزا » فيُمكن لغيره أن يصنف مثله » أو أحسن منه . 


وأشير هنا إلى أمر هام هذا «مقاذه أن الكوازق:التى ترويينا الأدينان 
وبراهين بأن كتابها وحي إلهي » فلا يصح ذلك حتى وإن ذ ثبت أنها حدثت 
في الواقع . بدليل المعطيات الاتية: 


أولها إن كل الأديان تروي مثل تلك الخوارق عن أنبيائها وهي كثيرة جدا 
؛ مع انها أديان متناقضة فيما بينها وأكثر خوارقها مستحيلة الحدوث. فكيف 
تكون تلك الخوارق أدلة وشواهد وذلك حالها؟ وماذا نقبل وماذا نترك ؟ . 
فيستحيل أن تكون كل تلك الاديان صحيحة ولا معظمها . ولهذا يجب 
استبعاد تلك الخوارق كأدلة على المعجزات التي بها نعرف الكتاب الإلهي. 


والثاني: إن تلك الخوارق لا تعني بالضرورة انها معجزات إلهية » فقد 
تكون مكذوبة» 0 السحر والشعوذة» أو يزخ التخيلات والأوهام »ولهذا له 
يصح الاحتجاج بها. 


والمعطى الثالث: إن تلك الخوارق مخالفة لسنن الطبيعة والعمران 
البشري وعليه فمن حقنا بل ويجب علينا رفضهاء فنحن لا نترك العقل 
والواقع والعلم ونصدق روايات ظنية مخالفة لذلك. ولهذا فموقفنا منها هو 
الرفض ولا يمكن ولا يصح تصديقها إلا إذا قام الدليل القطعي الإلهي 
بحدوثها وهنذا لا.يتوفر في كل الأديان الإ في الدين:الالهمي الحق.. وهنا 
نكون تصديقنا بها ليس بالرواية وإنما بالخبر الإلهي اليقيني. 


والمعطى الرابع هو أن تلك الخوارق لا يمكن رؤيتها ولا إعادتها ومن 
ثم فمن حقنا رفضها » وحتى وإن حدث بعضها فهي حجة على من رآها لا 
على من سمع بها حتى وإن كان معاصرا لها ء فما بالك لمن لم يكن 
معاصرا لها. فليس من العقل ولا من العلم» ولا من الحق ولا من العدل أن 
تكون خوارق السابقين حجة عليناء ولا أن تكون أدلة قطعية لإثبات النبوة. 
وإنما هي تثبت بغيرها عندما تُقام علينا البراهين والبينات العلمية المعجزة 
التي يُمكن أن نتأكد من كونها إلهية كما بيناه أعلاه. وبذلك يتبين ان تلك 


الخوارق لا يصح الاحتجاج بها ولا يمكن ان تكون أدلة قطعية على صدق 
أصحابها. 

وبناء على ذلك فليكون ا كناب وحيا إلهيا يكت أن تجتميع فيه كل تلك 
الشروط الخمسة»ء وإلا لن يكون كذلك . فهل القرآن الكريم تتوفر فيه تلك 
الشروط أم لا ؟؟. وهل ينطبق عليه بعضها لا كلها ؟» وهل هو كتاب إلهي 
ريوط كان علا انا د تعر كن ادر ع داكي تار دري 
؟. هذه التساؤلات وغيرها ستجد إجاباتها الصحيحة واليقينية فيما يأتي من 
كتابنا هذا » وبالله التوفيق . ْ 


0 أقبتنا بان ل 
المُقدس ليكون وحيا إلهيأ لم تتحقق ولا توفرت في العهدين القديم والجديد 
ولا في الأفستا الزرادشتي 7 » فلم ينطبق عليها ولا شرط واحدء مما يعني 
قطعا أنها ليست وحيا إلهيا؛ فهل تلك الشروط تنطبق على القرآن الكريم 
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الشرط الأول : أن يكون الوسيط بيننا وبين القرآن الكريم نبياً . فهل 
القرآن وصلنا بواسطة النبي محمد عليه الصلاة والسلام- مباشرة فيكون 

هو الوسيط الوحيد بيننا وبين الله تعالى »أم وصلنا عن طريق واسطة أخرى 

هى التى سمعت منه القرآن وأعادت روايته لنا كما سمعته منه ؟. ففى الحالة 
اط م مي ل للك لكي لس و اله 
الثانية » فهي ظنية ونسبية لأنها تمت بواسطة إنسان ليس نبيا كما بيناه 
سابقا. وعليه فكيف وصلنا القرآن الكريم أبالواسطة الأولى أم بالثانية ؟ . 
لاشك أنه وصلنا بالواسطة الأولى » بدليل الشرع والتاريخ . 


فأما من الشرع فبما أن القرآن الكريم نص على أن الله تعالى هو الذي 
تولى إنزال كتابه على نبيه وأمره بتبليغه لأمته كما أنزل عليه؛ وبما أنه 
شهد له بأداء رسالته بأكمل وجه. وأن الله أكمل دينه وأتمه وأنه سيتولى 
ختطاده ورياك نالل ااام فه كله وسار و اد يمل لكر أن إلى لمن 
من طريق معصوم هو النبي- عليه الصلاة والسلام -» ولا يصلها من 
طريق ظني. وهذا الأمر أكده القرآن في كثير من الآيات » منها قوله تعالى: 
((إنَا أوْحَيْنا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إَى تُوح وَالنَيينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِيْرَاهِيمَ 


3 في كتابينا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . وخرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية . والكتابان منشوران إلكترونيا . 


9 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْنَ وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَآَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً)(النساء: 163)) ءو((يَا أَيُهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا 
أنزل ِليِكَ من رَبّكَ وَإن لَمْ تَفعَل فَمَا بَلَعْتَ رِسّالتَه وَالَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس 
إن الله يآ يمدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(المائدة: 07 و(0ك, تُحَرَّكَ به لسَانئَكَ 
لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ فَإِذًا قَرَانَاهُ فَائَبِعْ فزآتة ثُمَ إنّ عَلَيْنَا 
بََانَهُ) (القيامة:16- 19)) ءو((الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ مِن دِينِكُمْ فلا تَخْشَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِ الْيَْمَ أَكْملتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُم نعمَتِي وَرَضبِيتٌ لَكُمْ السلا 
ديناً فَمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِثْم فَإِنَّ الله غَفُورٌ 

رَّحِيمٌ)(المائدة: 3)» و((إِنَا نحن نا الدَكْنَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ)(الحجر: 
9). 


الكر دين التقي مجيلدة عليه الصلاة والسلام- كان حريصا على تبليغ أمته 
القرآن الكريم بالتدوين والحفظ . فأما من جهة التدوين فقد كان الرسول يأمر 
بتدوينه بين يديه عند نزوله مباشرة. فاتخذ كُتابا لتدوينه منذ العهد المكي؛ 
منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان-رضي الله 
عنهمة . وفي العهد المدني ازداد عددهم فقدر بأربعين كاتبا على رأسهم زيد 
بن ثابت » وأبي بن كعب” مجع ل ا رمرم 
على تبليغه كله مباشرة لأمته. نم دن لس ارط د ندري كل 
وتبليغه ما اتخذ ذلك العدد الكبير من كُتاب الوحي . فعندما يغيب أو يتعب 
بعضهم يخلفه اخرون . 


القسس فى الدررى حنكلا ورسها وقواءة من بجهة أخرى. وقد تم 
ا ا 7 
فأثمرت جهوده ظهور جماعة منهم عرفت بالقراء. ومن أشهر حُفاظ القرآن 
الكريم: زيد بن ثابت» وأبي بن كعبء. وعمر بن الخطاب,. و عبد الله بن 


* ابن حجر : فتح البارئ » ج 9 ص: 22 . و ابن كثير : البداية » ج 5 ص: 339»: 340 . ل 
” ابن حجر: الفتح » ج 9 ص: 22 . وابن كثير: البداية » ج 5 ص: 339 و ما بعدها . و صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن » دار 
العلم للملايين » بيروت » ص: 69 . 
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وأبو الدرداء » و عبد الله بن عباس » و عبد الله بن عمر6 - رضي الله عنهم- 
اوقدارذاد كنك القر او كتين| هنك نهاية العهذا المدني» لهذ سل منهم 970 قار 
في حادثة بئر معونة عندما غدرت بهم بعض القبائل العربية” . وقدر عددهم 
الحائظ ادن كدر واكد ون كار كر اكريوور قي اناس يدا 1 ]هد 
تل منهم 500 قارئة . 


وبذلك يتبين جليا أن محمدا- عليه الصلاة والسلام- بلَعْ أمته القرآن بنفسه. 
وبالتدوين والحفظ. فسلّمه لها كاملا تاما غير منقوص. علما بأن نبينا-عليه 
الصلاة والسلام- كان يحتفظ عنده بالنسخ الأصلية الت كان يأمر بكعتابتها 
فتّدوّن بين يديه. فكانت كلها عنده لأن النُسَخ المكية لم تضع » فقد أرسلها 
مع الصحابي رافع بن مالك الأنصاري -رضي الله عنه- » عندما لقي 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم- بالعقبة- قبيل الهجرة- أعطاه ما أنزل عليه 

من القرآن ذ في العشر سنين التي خلت » فقدم به رافع إلى المدينة” . وأما 
الُسخ المدنية» فقد كانت عنده أيضا من دون شك . فمات عليه الصلاة 
والسلام والقرآن كله عند أمته مُدونا ومحفوظا » وبعد مدة يسيرة أمر 
الخليفة أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- د بجمع القرآن كله في مصحف 
ا ل ا 
فكلّف كبير كُتاب الوحي زيد بن ثابت بذلك؛ فجمعه كله من المخطوط 
والمحفوظ في مُصحف واحد ولم تضع منه كلمة واحدة"!. 


فماذا يعني ذلك ؟»: إنه يعني أن القرآن الكريم قد وصلنا من طريق 
عضوم هو النبدي محمد دعلية الصبلاة والتلامء + ولم هصلنا من.طريق 
ظني. وبهذا يكون الشرط الأول قد انطبق على القرآن انطباقا تاما »وتحقق 
وتوفر فيه بشكل كامل من دون شك . لكن هذا الشرط سبق لنا أن بينا أنه لم 
يتوفر في الكتاب المقدسء والأفستا الزرادشتيء بل ولا يُمكن أن يتوفر 
فيهما ولا ينطبق عليهما''. 


الشرط الثاني: أن يصلنا القرآن الكريم بالتواتر. بما أن الشرط الأول قد 
تحقق في القرآن الكريم» فهل سيتحقق فيه الشرط الثاني المتعلق بالتواتر ؟ 


6 البخاري : نفس المصدر . ج 4 ص: 1911 ٠»‏ 1913 . و ابن كثير : فضائل القرآن » ص: 93 . 

7 البخاري: الصحيح » ج 3 ص: 1115 . و مسلم : الصحيح » ج 3 ص: 1511 . 

؟ ابن كثير : المصدر السابق » ص: 32 . 

” ابن حجر : الإصابة في معرفة الصحابة » ط1 » دار الجيل » بيروت » 1412 ١»‏ ج 2 ص: 444 . 

140 البخاري : الصحيح » حققه محمد زهير الناصرء ط1 »دار طوق النجاة» 02هء ج 6 ص: 1 رقم: 469 السيوطي: الإتقان » 
رقم لأثر: 2769 ج 1 ص: 149. 

!! بينا ذلك في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. والكتاب منشور إلكترونيا. 


11 


قبل الإجابة عن ذلكء؛ من المفيد أن أكرر هنا تعريف الخبر المتواتر 
والآحادء كما ذكرناه سابقا » فقلنا: الخبر المتواتر يقيني » وهو ما رواه عدد 
كبير تُحيل العادة على تواطئهم على الكذب ءو له أربعة شروط يجب أن 
تتوفر فيه » هي : 1- أن يرويه عدد كثير من الرواة . 1- أن توجد هذه 
الكثرة في جميع طبقات الإسناد . 3- أن تُحيل العادة تواطؤ الرواة على 
الكذب . كأن يكونوا من بلدان وأجناس ومذاهب مختلفة . 4- أن يكون 
مُستند خبرهم الجس من سمع وبصر ولمس. والمتواتر بهذه المميزات يُفيد 
العلم الضروري ٠»‏ بمعنى أنه يُفيد اليقين”! . و أما الآحاد فهو ما لم يجمع 
شروط المتواتر » وهو ظنيء لكنه يفيد العلم النظري بعد تحقيقه وثبوت 
ميدة 1 ١‏ 


وانطلاقا من ذلك التعريف . وبالنظر إلى الشرع والتاريخ يتبين قطعا 
أن القرآن الكريم قد وصلنا بالتواتر وبعدة طرق من أنواعه. 

من ذلك أولا التواتر المستنبط من الشرع وهو من ضرورياته أيضاء 
ومفاده: بما أن الله تعالى تولى حفظ كتابه لقوله سبحانه:((إِنَا نحن تَرَلنَا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ)(الحجر: 9)» و(إ(لا يَأتيه الْبَاطلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا 
مِنْ خَلَّفِهِ تَنزِيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدِ)(فصلت: 02) . ولأنه سبحانه جعل القرآن 
آخر كتبه وبه ختم وحيه إلى البشر وبه جاء آخر أنبيائه» لقوله سبحانه : 
((مَا كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ اله وَخَانَمَ الَّيّينَ وَكَانَ الله 
بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيما)(الأحزاب: 00 و((وَالَذِينَ آمَنُوا وحملوا الصّالحَات 
وَآمَنُوا بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهمْ وَأَصْلَحَ 
لْهُ) (محمد: 2)). 

وبما أن دين الله هو الإسلام ولا يقبل دينا غيره » لقوله سبحانه : ((إِنَّ 
الدينَ عند اللَّهِ الإسْلامُ وَمَا احتف الَّذِينَ أؤتُوأً الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ 
العم بَغيا بَْنهُمْ وَمَن يَكْفْرْ بآيَات الله فَإِنٌ للَهسَرِيعُ الْحِسَاب)(آل عمران: 
9)») و((وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملام دين فلن يُقْبَكَ مِنَهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)(آل عمران: 85)) .فإن كل ذلك يعني قطعا أن القرآن الكريم 
سيصلنا بالتواتر » بل ويجب أن يصلنا كذلك؛ وإلا لا يتحقق ما وعد الله به 
وهذا لا يُمكن أن يحدث لأن كلام الله حق ووعده حق مما يستلزم أن القرآن 
يجب أن يصلنا بالتواترء لأنه من أهم وسائل الحفظ الإلهي لكتابه ليكون 
ححة على البقين.. :وها ستيه ذه بالصدق و التطايق أنوزاع التوائر الآنية. 


2 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث » ص: 18 » 19 » 21 . 
3 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث » ص: 18 » 19 ٠»‏ 21 . 
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ثانيا: التواتر التدويني» ومفاده أن القرآن لم يحدث فيه انقطاع من جهة 
مصدره الذي كُتب منه؛ ولا حدث فيه انقطاع آخر بين مصاحفه الأولى 
والموجودة اليوم بين أيدينا . بمعنى أنه لا يوجد في تاريخ القرآن انقطاع بين 
نسخته الأصلية وبين المصاحف التي عند المسلمين زمن الصحابة 
والتابعين» ولا بين مصاحفهم ومصاحف من جاء بعدهم إلى يومنا هذا. 
فكلها مُتصلة فيما بينها تدوينا تواتريا وحفظا . فكل مصاحفهم نُسخت من 
الأصل مباشرة» ولم يحدث انقطاع وفراغ زمني بين الوثيقة الأولى 
والمصاحف التي بين أيدي المسلمين . وبمعنى آخر أن المسلمين لم يفقدوا 
النسخة الأصلية من القرآن فأضطروا إلى كتابة مصاحفهم من حفظهم 
ورواياتهم الشفوية »ومدوناتهم الشخصية»؛ فهذا لم يحدث قطعا. ومن الثابت 
في التاريخ أن القرآن الموجود اليوم عند الأمة وصلنا بالتواتر المكتوب 
وبإجماع من الصحابة عندما جمعوه أولا زمن أبي بكر من النُسخ الأصلية » 
وعندما وحدوه ثانيا فى خلافة عثمان من المصحف الأصلى . وتفصيل ذلك 
مارواه البخاري : ((إن زيد بن ثابت الأنصاري- رضي الله عنه-... قال 
أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر 
أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس »“وإني أخشى 0 
القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى 
أن تجمع القرآن » قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم - ؟»فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد 
بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل 
ولا نتهمك »كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم- فتتبع 
ل ا ا ل 0 
عليه وسلم- فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل اراجعه حتى شرح اذ الله 
أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال ...))*. 


البخاري أيضا » فقال: (( حدثنا موسى »حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب أ 
انس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان -وكان يغازي أهل 


“! البخاري: الصحيح » ج 6 ص: 71» رقم: 4679. 
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الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق- فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها في المصاحف. 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم ففعلوا .حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحفء. رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق )). 


ثالثا: تواتر التلاوة والحفظ والتطبيق » مضمونه أنه عندما توفي النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام- ترك القرآن متواترا عند أمته تلاوة »وحفظا » 
وتطبيقاء واستمر ذلك إلى اليوم لأكثر من أربعة عشر قرنا . فقد وُجد 
الآلاف من المسلمين الذين كانوا يحفظون القرآن كله فى العهدين المدنى 
والراشدي15؛ واستمر ذلك واتسع في كل أقاليم العالم الإسلامي» وعددهم 
اليوم يُقدر بالملايين. ونفس الأمر ينطبق على تلاوة والقرآن وتطبيقه مع 
الاختلاف في العدد ودرجة الاهتمام؛ فلا شك أن الذين كانوا يتلون القران 
قديما وحديثا هم أكثر من الذين يحفظونه؛ وكذلك الذين يلتزمون به ولو 
جزئيا-هم أكثر من الذين يحفظونه . لكن النتيجة في أساسها واحدة هي أن 
القرآن متواتر عند المسلمين تلاوة وحفظا وتطبيقا؛ فلم يحدث في تاريخهم 
أنهم توقفوا عن حفظه. أو تلاوته؛ أو تطبيقه . فأمة الإسلام-رغم 
انحرافاتها عن الشرع في كثير من سلوكياتها- إلا أنها لم تنقطع عن القرآن 
تلاوة ولا حفظا ولا التزاما » وبقي عندها متواترا من هذه الجوانب. 


ورابعا: التواتر المُسنّدء فرغم أن القرآن وصل إلينا بالتواتر المكتوب 
والمتلو »والمحفوظ والمُطبق » إلا أنه وصلنا أيضا بالتواتر الإسنادي . فمن 
الثابت أن القرآن الكريم له أسانيد حفظت لسانه وقراءاته » منها مثلا 
القراءات السبع والعشر » وله قُّرَاء تفرغوا لحفظه وتلاوته» وتجويده 
وتعليمه بالأحكام » وأسانيدهم مُتصلة تنهي إلى الصحابة ومنهم إلى النبي 


7' البخاري: الصحيح؛ ج 6 »ء ص: 183 » رقم: 4987. 
“أ ابن كثير : المصدر السابق » ص: 32 . 
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محمد-عليه الصلاة والسلام”17. وهي لم تنقطعء فما تزال القراءات تُدرّس 
بالأسانيد والإجازات إلى يومنا هذاء ويُعطى للمجازين إجازات مُسندة 
ممُتصلة من شيوخهم إل النبي-عليه الصلاة والسلام- 0 


وأخيرا ‏ خامسا التواتر المخطوط : فكما أن القرآن الكريم وصلنا بأنواع 
التواتر المذكورة أعلاه؛ فإنه وصلنا أيضا بالتواتر المخطوط . فمخطوطاته 
تغطي كل القرون الإسلامية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحديث . 
ولعل أهم مخطوطات القرون الهجرية الأولى دفن الأول الي الخاسن- 
تلك التي اكتشفت بالجامع الكبير بصنعاء في اليمن . وعنها يقول الباحث 
غسان حمدون : في دار المخطوطات مقابل ذلك الجامع توجد 12000 رق 
للكتابات (( القرآنية » بينها أكثر من مائة مُصحف مزخرف » ترجع هذه 
الرقوق في كثير منها إلى القرن الأول والثاني ٠‏ والثالث والرابع والخامس 
الهجري ... أما هذه المخطوطات القرآنية فقد أكتشفت في خزانة في سقف 
الجامع لكيه عام 1965 م ... هذه المصاحف في دار المخطوطات في 
صنعاء بين أن القرآن الكريم قد حفظ ولم يتبدل ؛ وأهم ما يثبت ذلك هو 
وبين المصاحف التي طّبعت وانتشرت في عصرنا الحديثة!... ماك هده 
الحقائق الواقعية بالمقارنة بين نصوص المخطوطات القرآنية ... يثبت أن 
القرآن محفوظ » وبقي هو هو كما كان من القرن الأول والثاني الهجريين 
؛وهذا يُؤكد صحة النصوص القرآنية وسلامتها من التحريفء. ولا أدل على 
ذلك من السطور التي بحثناها كجزء من الرقوق الكثيرة في دار 
المخطوطات بصنعاء)) 19. 


وأشير هنا أيضا إلى أمر هام جدا يندرج ضمن الحفظ الإلهي للقرآن 
الكريم؛ الذي أشرنا إليه في النوع الأول من التواتر » مفاده أن تلك 
المصاحف التي اكتشفت في خزانة مخبأة في سقف الجامع الكبير بصنعاء 
وبقيت هناك قرونا عديدة لم يوجد فيها فئران ولا حشرات » فلو وجدت 
لأفسدتها وأتلفتهاء وإنما وجدت معها ثعابين كثيرة كانت تعيش في تلك 
الخزانة وتقتات على اصطياد الحمام والعصافير التي كانت تضع أعشاشها 


7”! أنظر مثلا: السيد بن أحمد عبد الرحيم: أسانيد القراء العشر ورواتهم البررة» دار الصحابة للتراث » طنطاء مصرء 2006 ٠‏ ص. 12 
وما بعدها. 

15 غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول والثاني الهجريين وحفظ القرآن الكريم » ص: 2 . 

”! غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول والثاني الهجريين وحفظ القرآن الكريم » ص: 25 . 
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في سقف الجامع . فالثعابين لم تفسد المصاحف وإنما حمتها وحرستها0”. 
وفيما يأتي شواهد من تلك المخطوطات القرآنية من القرن الأول الهجري 
مقارنة بالمصحف الموجود عندنا اليوم!2 : 


اللوحة رقم: 01 من المخطوط. القرن الأول الهجري- 


غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاءء 
ص: 115 وما بعدها . ١ ١‏ 
2 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 277 78 . 
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نتَعِلن سب لاتووكد حرج |0 

© منويديا ءآتآبنا فلن كيب عَلتِهِمْ اقحال تلز |4 

إلاقب] نوناعي بالدبيت © وَدالَ | 
كارا أن كنأ الثللك عَلِيِحاوحنُ امك 

د 


8 ٠ع‏ > عةاء عدسر#ء سر مسر 1 ]تر دمسىرء ,# 
امهو يُوْتَ سََةٌ مر الْمَالٍ قال إناظه اصطفنة 


و ء. مم مر مء 3 + م عمجم ج ساعموو 
ا عَيِكُ وَرَادَهبسطة ف اللي وا جسيوائله |84 
بؤن نلكفس بصتراة و كيه © ١|‏ 
١‏ رد د جرء + 4ور. ‏ # سرس > ف[ ةيم بعر ١‏ 
© رَثَالَ لمر نيهم إن ءاية ملصكيء انياييكم |[ 
3 7 ع الله . - إفاء مرج 2# ب 
7( م - ع عي 1١‏ هر هر > 2 بجوم] س7 ع 05 
3 تك َال موسو وَءَال درون تله الملتبكة 86 
ْ .+ 1 فى جد ع 2ع 0 
| إِدَّن دك لَآبَهَ لَكُمإ نكت نزييبت (ي) | 
ْ عير 2 5 . 7 ”"- 52 ئد55 ,ر 1 
|| مدَنَامَصَلْ الث بالْجْمْوْدِمَالَإ كاه مُبْتَيِسكم 
9 م -- نتن هن لاصصوص[ى 206 .م ع فو كاي 
: هرمس حر تِنْهُهلسَ مف ومن لميْظمَمَهُ نه ١‏ 
.كس مء«س ب معت 2:6 ).م رودي 4 
0 مولام ن اغارف عرفة بيدوءفشريواء: +إلاقيلا 


يَنمُمْملتَاجَوَيَمُهْوَ ازيمت ءامثوامصة كائرا |1 
(] لامطاقكة لنَالِيَوْمَ اوت وحور اليس ]9 
| علد كه كدر بإذ ناه رمام لسرن © | 
وَلَسَّابَوْرُوا لِجَالُو تَ مودو فالواريتسا أضوع 


اللوحة رقم : 1 من مصحف المدينة بقراءة حفص 
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تعليق على اللوحتين22: 

اسم السورة: سورة البقرة وهذا اسمها المشهور. رقم الجزء: الجزء 
الثاني. رقم الآيات: من قوله تعالى: (( نقاتل في سبيل الله وقد / 246/ إلى 
( افرغ علينا / 250)) 5 
بالنسبة للرسم القياسي فهق :رز امشبتكل:: في اللوحين السابقين » أما الرسم 
الاصطلاحي فإنه مُتماثل في الكلمات الآتية: ( نقاتل )» ( ديارنا) » ( 
بالخظالمين)- 246- » (اصطفه )» ( وادسع )-247- (٠‏ هارون) » ( 
الملائكة) » ( ملاقوا) » ( الصابرين)- 2-249 . 


وأما الرسم الاصطلاحي فمُختلف في (( الكلمات الآتية: ( أبنائنا)- 
6- كتبت في المطبوع بإثبات الألف بعد النون » أما في المخطوط قد 
كُتب دون ألف ( أبنئنا ) على تقدير الألف السيفية على النون واللفظ واحد 
في الجهتين.( طالوت)- 247- كتبت في المطبوع بإثبات الألف بعد الطاءء 
اما في المخطوط فقد كتبت دون الف ( طلوت )على تقدير الألف السيفية 
على الطاء » واللفظ واحد في الجهتين ا 


22 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم» » رسالة ماجستير» الجامعة 


اليمنية» كلية اللغات والآداب والتربية » 2004 » ص: 79 » 80 . 

2 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صخكاء .من القرزق الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 79 ٠»‏ 80 . 
* رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 79 » 80 . 
77 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 79 » 80 . 
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والنموذج الثاني من تلك المخطوطات”2: 


اللؤحة رقم: 02: من المخطوط القرن الأول الهجري- 


رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 145 » 146 . 
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5 


َ عِلوِمنا 2 
31 عل ع ور 4 
| سيان ثؤمثرا قث تخ لبرعَيةٌ © دلا م 
87 يخس الْدِىَبْحَلونَ يسَآءَاتَنهُمٌ 00 | 
لياح كد لإسطافد 6 تذاءة الس ١‏ 
|| مر تاَلتَموتِوالارض مساب كرت 


| تدص اناق الزيسكةلواإ ةمد مَعرْكزيبة | 
2 خلت تاقالر 4352 اليب بحن وتو 5 
2 دُوقوأعدَ انك اربق و1 دَلِكَ بِمَاهْدَ مَتْ مت أيرِيك 

كل( 


وَأَنَأمّه ليس يدك دام لِنتِيدِ © الت مَالوانَ 
أنه عَِمَلِِنَآلَام نؤيرت لرَسُولِحَى شان 
اهتاذ كذ اخ زشزباق الت 
2 سوب ةكم لت 
قي ادرب وَالْكسبا تشبير © كلقن ةيالوب 

: يا يرم لص قت شرع 58 
1ع نَالكار وَأدضْلَاْجكَة فمَدْمَاذوَمَالْصزءالانيا ا 
)راتت الثير © » تلوت واتريست | 
0 ال موا لحتس 2 
3 ين يدك وم نَألذِرت أشركر اد ى كييرا 5 
* كن تَصيروأوتَنْهُوا و 0 قُ 
8 مإ أحَدَامهُ مك وَالْذِينَ أوثوا الكت تنمدا |80 
2 سبدو وآ ظهُورِحمَ 


ابورا 
بر مره 
الل 


35 


2000 اس 7 
5 4 الاايشة # ص7 


: 7 ْ 0 


-2-- 
4 
35 


هو 
7 كم 


جه 
0 


237 ا١6‏ ب ره 
نو م فقضشيه مع د مذ 


اللوحة رقم: 2 من مصحف المدينة بقراءة حفص 
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التعليق على اللوحتين: | 

اسم السورة: سورة ال عمران . رقم الجزء: الجزء الزابع :قم الآايات: 
من 5 تعالى: ( على ما أنتم عليه)- 179- إلى (وراء ظهورهم ) - 
157 

ودالقسة لأررمه! لشاف» لمتعال فى زر ”ال حفن دنا شن عرز الا انهه 

الاصطلاحي فإنه مُتمائل في الكلمات الآتية: (أتاهم)» (القيامة) » (ميراث) » 
(السموات)- 180- » (بالبينات) » (صادقين)-183- » (بالبينات)- 184- » 
(القيمة)؛ (الحيواة)-165-» (أموالكم)-186- »(ميثاق)-5-187 . 


وأما الرسم الاصطلاحي فمختلف (( في الكلمات الآتية: ( على)- 179- 
كتبت في المطبوع بألف مقصورة ء أما في المخطوط فقد كتبت ( علا ) 
بألف ممدودة» واللفظ واحد في الجهتين. وقد تكررت كلمة( على) مرة 
واحدة في نفس الاية . ( حتى )- 1/9 - كتبت في المطبوع بألف مقصورة» 
أما في المخطوط فقد كتبت ( حتا )بألف ممدودة واللفظ واحد في الجهتين 


30 


7 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 145 » 146 . 
* رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 145 » 146 . 
” رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 145 » 146 . 
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والنموذج الأخير”- د من تلك المخطوطات!3. 


2 بدا #جسرروع 
0-1 ظ 
لايك 1 0 
قله 7 المستر السسا 2 


: 16 اي 
7 2 


0 ف هه 


: 


89 ب 
اللوحة رقي دورمن اللبخطوطه التون الاو المجر 


5 اكتفينا بثلاثئة شواهد لكي لا نطيل على القارئء وإلا فالشواهد كثيرة جدا وهي كاملة تمثل كل المصحف وللتوسع في ذلك أنظر 
الكتاب السابق للباحثة رزان غسان حمدون . 
3 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .ء ص: 340» 341 . 
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اَي لَضيِىَ © دكلا نس 

0 َنْب أْلمَاتيه هك اَذه 5 
30 ْصد ملؤي لطبل انز ك6 
9 مدعل سكن عل © را امون |" 
لَه عب أسَمئوت والأرض وَإِلبْهِ برجم مكل 7 


وَبِنَه غِْب اَمَو توا 
3] نئذةرتسَلمَرَمَهبَِل اسرد © |3 
3 : أ لوهس 7 
1 الرة لراك الكت لين( إن رلته ل 

3 تعلخ تنج © عَدْنئعَليكَأُخسَنَالتسَ 
6 17 أبعي إنَكَ مَذَا لمن تي 
3 لَب َانتنليت © اإذة يوس لأيدتات إنْرَانث 3 
5 0 0 
| مَالمكَلاتقْسْس :يل خوك مبكِدُ كينا |1 
3 لط نَلإنسنَءَدُ 0 يي 8 
03 ربك رَيُمَلَسُكَ من تَأْوي ل الأحاويث وَبْيِمٌ يقَسَنَه للك |11 
اليب شرك اتاد قم لز زربو نطق 2 
!]كسك 9 © لتدد فيرشت رتنه |9 
ع يتين © ! إذ قَالْوالبُوسْف وَأخُوه أَحَبإَ 21 
9 يار 0 عُسبَة إلى سَكَلِمنٍ بن () انثلرا 5 
95 6 شود رسال لح يبه بك وصَكونومِن 
3 ةلمن 0 153 َنب لانفئلوأيرشت | 
3 وَألْفوهف عب عَبسَ َل تَيْقِطهُ يدفِطه بَعْضٌألمَيَارَةَ إن ثم ىس 
َي قن © 6 لكل طاطم . َك َه |" 
١‏ لتَصِمُنَ © أرسِلستَاحَدَابَيَع يلمت وَإَاُ ١‏ 
١‏ حمطن © نتن يعوا تسعزيرلكك | 
3 أن بأصك ل الزنك وَايشْر ء صو وت () تَالألينْ 3 
١‏ 2 3 مسبي سم ب ل 1 
2 ا 


عم 


ك2 


عر : 


اللوحة ركم 3 من مصحف المدينة بقراءة حفص 
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تعليق على اللوحين 

اسم السورة: نهاية سورة هود وبداية سورة يوسف . رقم الجزء: الجزء 
الثاني عشر. رقم الآيات: من قوله تعالى: ( والناس أجمعين )- 119- من 
سورة هود إلى قوله تعالى: ( وهم لا يشعرون )-15- من سورة يوسف”3 


بالنسبة للرسم القياسي فمتماثل (( في اللوحين السابقين » أما الرسم 
الاصطلاحي فإنه ( متماثل في الكلمات الآتية: (عاملون)-121- 
؛(السموات) ٠‏ (بغافل) -123- » (الكتاب)-1- » (أنزلناه) » (قرآنا)-2- 
“(الغافلين)-3-»: (يأبت)-4-. (ساجدين)-4- ١(يابني)-5-‏ ( الشيطان)» 
(للإنسان)-5-؛ (إبراهيم)» (إسحاق)-6- »(ضلال)-8-)77 . 


و ماف واه لكين كج عا ع د 2 
ممدودة واللفظ واحد في الجهتين . وقد تكررت كلمة(على ) في الاية - 5- » 
ومرتان في الآية-6- » ومرة في الآية- 11- . ( مكانتكم)- 121 - كتبت في 
المطبوع بإثبات الألف بعد الكاف » وأما في المخطوط فقد كتبت (مكنتكم ) 
دون ألف على تقدير الألف السيفية على الكافء واللفظ واحد على 


الجهتين...))*”. 


ويتبين من تلك النماذج أن المصحف الموجود عندنا اليوم في كل العالم 
لا يختلف عن ذلك المخطوط الذي يرجع إلى القرن الأول الهجري . فهما لا 
يختلفان لفظا ولا معنى من جهة » ولم يختلفا رسما أيضا إلا في ألفاظ قليلة 
اختلفت في الرسم الاصطلاحي ككتابة ألف أو حذفها من دون أن يتغير 
اللفظ ولا المعنى . وأما الاختلافات المتعلقة بالقراءات في مواضع معروفة 
ومحفوظة فهي ليست أخطاء ولا تحريفات ولا تناقضات وإنما هي من 
القرآن نفسه حسب القراءات الصحيحة المتواترة عن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- فهي جزء لا يتجزأ من القرآن الكريم ومن مظاهر إعجازه أيضا. 


ومن جهة أخرى يتبين من تلك المخطوطات الكثيرة جدا والتي تعود إلى 
القرون الهجرية الأولى- من الأول إلى الخامس- وما بعدها والتي توجد 
أيضا في مناطق أخرى من العالم أن القران الكريم وصلنا بالتواتر 
2* رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .». ص: 342 . 
3 رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 342 . 
* رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .». ص: 342 . 
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المخطوطء كما وصلنا بأنواع التوتر الأخرى. وبهذا يتضح جليا أن الشرط 
الثاني المتعلق بالتواتر قد انطبق تماما على القرآن الكريم » وتحقق فيه 
توفرهما في الكتاب الإلهي قد تحققا في القرآن الكريم. 


الشرط الثالث: أن يكون الله تعالى هو المتكلم بالقرآن الكريم . بينا سابقا 
مبررات جعل الشرط الثالث كشرط واجب توفره في الكتاب الإلهي. وقد 
الأفستا الزرادشتي5ة؛ فهل ينطبق هذا الشرط على القرآن الكريم ويتحقق 
فيه تحققا كاملا ؟. نعم إنه شرط يتفق تماما مع القرآن بوضوح تام لا بس 
فيه. فمن يقرأه لا يجد راويا يحكي كلاما ينسبه إلى الله تعالى» وإنما يجد الله 
سبحانه يتكلم هو بنفسه؛ وهذا الأمر لم نجده في العهدين القديم والجديد ولا 
في الأفستا. والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة جداء تكلم الله بنفسه بها 
بصيغ متنوعة»؛ منها أنه سبحانه يتكلم بضمير ( أنا ) ؛ ؛ كقوله عن نفسه 
وتكليمه لنبيه موسي -عليه السلام-: لكا حا ردي ترشن إِنّي أنا 
إلَنِي نا للّهُ لا إله إل نا فَاعْبدْنِي وَأَقم الصّلاةَ لِذِكْرِي إِنّ السّاعَة له أَكَادُ 
َخَفِيهًا لتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا تَسْعَى)(طه:]1 - 15))» و((إلاً الذِينَ تابو 
وَأَصْلَحُوأ وَبَيَنُو َأَوْلَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ )(البقرة : 160)). 


وططا ليهات كلد لحرن تدرا وك اه رلة قوري ((إنَا تحن 
على عَبِينا قثوأ سُرة من قله وَاذعُوا شهذاءكم من دون اله إن كد 
صادقِينَ)(البقرة: 3 و((نَحْنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بِمَا أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ هَذَا الْفُرْآنَ وَإن كُنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِينَ)(يوسف: 3 و((إِنَا 
أَوْحَيْنَا إَِيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إلى ثو نوج والددين مين بغده واوخينا إلى اتراهدم 
واسفاعيد وإنتداق وَيَعْقُوبَ 0 وَعِيسَى وَأَيوبَ وَيُونْسَ وَهَارَونَ 


"0 


ومنها أنه سبحانه تكلم بضمير ( هو) عن نفسه. كقوله تعالي: ((هُوَ الذي 
أَرْسَل رَسُولَه بِالْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِة 


5 أنظر كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرين الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. والكتب منشور إلكترونيا. 
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اْمُشَركُونَ)(التوبة: 33))» و((هْوَ الله الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ عَالِم الْعَيْبِ 
وَالشَْهَادَةِ هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ)(الحشر: 22 )). 


ومنها أنه سبحانه تكلم بضمير المخاطبء كمخاطبته لنبيه مثلا » كقوله 
سبحانه: : ((وَإن كَذَبُوكَ فقُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ نتم بَرِينُونَ مما أَعْمَلُ 
وَأَنَأْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ إيونس: 1)» و((أولَيْكَ الَّذِينَ يَعلَمُ الله #مَافي 
لوبهم قأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْلَ لَهُمْ في أَنفْسِهمْ قَوْلاً بليغاً)(النساء : 
63). ومنها مخاطبته للناس كافة » كقوله سبحانه: ((يَا أَيّهَا لحاس اغْبْدُوأ 
رَبَكُمْ الذي كافك والديراين قنلكه لعلكد تقون)رالبقرة : 21)). ومنها 
يها الإنسّان ما عَرَكَ رَبك د القري) الانفطار. 0 و((يَا أنها الْإنسَانُ نك 


ومنها أنه سبحانه تكلم عن نفسه بصيغة التقرير والتأكيد والبيان على أن 
القرآن من عنده. كقوله: راردا لكات ١‏ رضت اه ول رت 
الْعَالَمِينَ)(السجدة : 2))» و((تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم)(الزمر 
[)) :د زروها تش لشنهه الشساطون: وها بشفي ليد وما م تطتكوون )ر التتعواء: 
0 -211). 


ووكلك الللوااقة: الر اف الو تجرة عدون جا وكا ,تاكبد أو افر لكر 
من عند الله وهو المتكلم به مع تعدد صيّغ الخطاب فيه » فهو المُتكلم به 
سواء تكلم فيه عن نفسه أو عن غيره من مخلوقاته» فكلها تشهد له بأنه هو 
المتقلم يكتانه المتز ل غلى كات اسباكة محمد طايه السياذة وا املكف . 


الشرط الرابع: أن يكون القرآن خاليا من الأباطيل والتناقضات 
والأخطاء.فهل توجد في القرآن الكريم أباطيل وتناقضات وأخطاء»؛ ومن ثم 
لا ينطبق عليه الشرط الرابع ؟؟. هذا التساؤل رد عليه القرآن بنفسه ونفاه 
قطعاء كقوله تعالى: ((اذر كتَاب أخكِمث يانه كُمّ َصّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم 
خَبيرٍ) (هود: 0“ و(أهْ يَفْولُونَ افْتَرَاهُ بن هْوَ الْحَقٌ من رَبك لِنَنَذِرَ قَوْما ما 
أتاهم من نذير مّن قَبْلِكَ َعَلْهُمْ يَعْتَدُونَ)(السجدة: 3)) و((وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُْوَ الْحَقٌُ مِن رَبّهِمْ كفر 
عَنْهُمْ م سَيّْنَاتَهمْ وَأْصلَحَ بَالَهُمْ)(محمد : 3“))2 ((إنَهُ لَكتَابٌ عزيز ا يَأتيه 
لْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَتَيْه وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدِ)(فصلت: 41- 
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2)) ((تنزيل الكتّاب مِنَ الله العزريز ز الْحكيم)(الزمر: ل( )“و((قل 0 
اجتمكت الإنبن .و الجن على أنيانوا يمثل:هذا القران: لا يألون يمتله ولو 
كَانَ بَعَضْهمْ تعض ظهيراً)(الإسراء: 8 ((وَلَئْنٍ انبعت أَهْوَاءهُم بَعَدَ 
الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّمَ ما لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ وَلآ نصير)(البقرة : 120 )) . 


واضح من ذلك أن القرآن الكريم أكد على أنه كتاب حق ولا عوج فيه. 
وأنه من عند الله لا يأتيه الباطل أبدا . وأنه كتاب براهين وبينات وآيات 
وعلوم .ولا أخطاء فيه» ولا ظنون ولا أهواء. وأنه كتاب معجز تحدى الله 
تعالى به الإنس والجن ولن يستطيع مخلوق الإتيان بمثله . 


ولا شك أن كل من يقرأ القرآن الكريم بموضوعية وعلم »وصدق 
وإخلاص طلبا للحقيقة »فإنه يعترف ويكتشف أن القران لا توجد فيه 
أساطير ولا أباطيل » ولا تناقضات ولا أخطاءء ولا هو هادم للعقول ولا 
للعلوم»؛ وهذا خلاف ما سبق أن رأيناه في الكتب المقدسة الأخرى كالكتاب 
المقدس والأفستاء والفيدا » فهي كتب هادمة للعقل والعلم وحاملة للخرافات 
والأهواء والظنون *. وأما القرآن فهو كتاب مُتضمن للحقائق والعلوم . 
وقائم على ما يتفق مع البدائه والعقول لا على الظنون والأهواء والأساطير. 
وسيتجلى هذا ويتأكد أكثر بتطبيق الشرط الخامس عليه؛ وبه تنكئشف 
وتتجلى معجزاته الكثيرة والمتنوعة » والباهرة والمُذهلة . ولاشك أن الكتاب 
المعجز يعني بالضرورة أنه كتاب إلهي من جهة؛ ولا يُمكن أن يتضمن 
أخطاء وأباطيل وتناقضات من جهة أخرى. لان الكتاب المُتضمن للاباطيل 
والتناقضات لا يُمكن أن يكون كتابا معجزا . وهذا يعني أن القرآن الكريم 
يتحدث ويرد على خصومه ويكشف تهافتهم بنفسه؛ ويُقيم البراهين والآايات 
المعجزات على صدقه وتحديه بنفسه أيضا. 


الشرط الأخير الخامس-: : أن يتضمن القرآن معجزات يُمكن التأكد منها . 
سبق لنا أن بينا أن الكتاب المقدس والأفستا الزرادشتى تي لم يتضمنا أية 
مغك انك مكرةاحتنار هنا والذاكة منما تن كيف و افيف كسبهنا أخطاء 
وتناقضات وأباطيل كثيرة جدا أثبتت بأنهما ليسا وحيا إلهيأ من جهة 
أخرى”3. ومثل ذلك لم يُوجد في القرآن الكريم كما بينآه ف في الشرط الرابع 
“وأما الشرط الخامس فهو متوفر في القرآن قطعاء له هن انه روصي 


7 أنظر كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القردن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. والكتب منشور إلكترونيا. 
77 بينا ذلك في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. 
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تعالى: ((ل لين اجتمعت الإنن وان على أن انوأ يبل هَذا لدان أ 
يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِتَعْضٍ ظهيراً)(الإسراء : 88))؛ و(( إن كُنتُمْ 
في رَيْبِ مما ترُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأنوأ بِسُورَةٍ مّن مَتْلِهِ وَادْعُوآ شهَدَاءكُم من 
دون الله إنْ كُنَنمْ صَادِقِينَ فإن لَمْ تَفْعَلُوأْ ون تَفْعَلُواً فَانَقُواً الئّارَ التي وَقُودُهَا 
الثاسنُ وَالحكارة أعدّث ِلْكَافِرِينَ (البقرة :23 - 24)) . 


والشواهد القرآنية التى تُثبت ذلك كثيرة جداء لكننا فى الفصول الآتية 
مستركز حلي المتعهر اك المتعلفدة اناس يمقارتكنات الأديان :انها تتعليف 
بموضوع كتابنا هذا مباشرة .ولأنها تكشف جوانب من أباطيل وأخطاء 
وتناقضات الكتب المقدسة الأخرى . ولأنها ثبين بحق وعدل أن القرآن هو 
الكتاب الإلهى الحق وليس الكتاب المقدس ولا الأفستا الزرادشتى ولا 
غيرهما من الكتب المقدسة. 1 


وبذلك يتبن أن توفر تلك الشروط الخمسة في القرآن الكريم وتطابقها 
معه» هو جواب لعنوان التمهيد: لماذا القرآن الكريم وحي إلهي دون الكتب 
المقدسة الأخرى ؟. فالقرآن الكريم وحي إلهي دون غيره من الكتب 
المقدسة» لأن تلك الشروط توفرت فيه وتطابقت معه تماما . 
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الفصل الأول 
من الاعجاز القرآني المتعلق بتحريف أهل الكتاب 
لكتبهم وكشف أخطائها 


أولا : تنوع مظاهر الاعجاز القرآني 
ثانيا: كشف القرآن تحريف اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة 
ثالثا: كشف القرآن لأخطاء الكتاب المقدس وتصحيح أخباره 
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من الاعجاز القرآني المتعلق بتحريف أهل الكتاب 
لكتبهم وكشف أخطائها 


وصف القرآن الكريم نفسه بأنه كتاب مُعجز مُحَكم لا يأتيه الباطل أبدا 
ال كو ب انير ري ام 6 
ومعنى .من ذلك : إعجازه المُتعلق بتاريخ الأديان وعقائدها وكتبها » بدليل 
قوله تعالى: ((وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتّاب بِالْحَقّ مُصَدقاً لمَابَيْنَ يَتَيْهِ مِنَ الْكِتَاب 
وَمْهَيْمِنا عَلَيْه)(المائدة: 05 فالقران الكريم مُعجز بتصديقه للكتب التي 

سبقته وبهيمنته عليها » ومظاهر ذلك كثيرة ومتنوعة سنذكر نماذج منها في 
هذا الفصل والفصلين الآخرين 


أولا : تنوع مظاهر الاعجاز القرآني: 

كثرت مظاهر الإعجاز القرانى وتنوعت حتى شملت مختلف مجالات 
والاهحان العدر في !الذي كدي رقانكا هذا لظي لف فد كفل ون 
المصنفات وأنشئت له العديد من الهيئات المحلية والعالمية » وتفرغ له 
علماء كثيرون أكفاء حسب تخصصاتهم » التي شملت الفيزياء والطب,. 
والفلك والرياضيات, والتشريع والتاريخ» واللغة والأدب وغيرها من 
مجالات العلوم . وهذه الظاهرة لم تحدث لأي كتاب من الكتب المقدسة إلا 
للقرآن الكريم» فكان هذا مظهرا من مظاهر إعجازه. 


وتجب الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم في الوقت الذي تضمن تلك 
المظاهر الإعجازية المتنوعة فإنه من جهة أخرى لم يتضمن أي شيء مما 
سبق أن أشرنا إليه وأوردناه من أخطاء وأباطيل وتناقضات الكتاب المقدس 
والأفستا الزرادشتى والفيدا الهندوسى3ة ؛ولا وُجدت فيه الأخطاء العلمية 
التي كانت سائدة بين أهل العلم قبل ظهوره والتي كانت مذكورة في الكتب 
الفلسفية والدينية أيضا”ة. كما أنه أي القرآن- كشف كثيرا من أخطاء 
* بينا ذلك في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. 
للوقوف على جانب من ذلك أنظر مثلا: خالد كبير علال: جنايات أرسطو في حق العقل والعلم . ولنفس المؤلف: مخالفة الفلاسفة 
المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم . والكتابان منشوران ورقيا وإلكترونيا. 
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الكتب المقدسة » وصحح جانبا كبيرا من الأخبار التاريخية التي تضمنتها 
ترد في تلك الكتب» ولا كانت معروفة قديما ولم تُكتشف إلا حديثا . 


ولا شك أن تنوع الاعجاز القرآني وكثرته وهو تطبيق وتصديق للقرآن 
الذي وصفه الله تعالى بأنه ((وَأَنَلْنَا إِلَيِكَ الكّاب بِالحَقَ مُصَدّقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْه 
مِنَ الْكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه) (المائدة: 008) . فالتصديق إعجاز لذن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » وعاش في مجتمع تغلب عليه 
الأمية وبعيد عن الحضارة والعمران والعلوم؛ فكان هو وقومه كما قال 
تعالى: ((تِلّكَ مِنْ أنبّاء. الْعَيِبِ تُوحِيهًا إِلَيْكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآ قَوْمْكَ من 
قَبْلِ هَذَا فَاصبرٌ إسََّ الْعَاقَبَةَ للَمُتّقين)(هود: 09 و((هو الذي بَعَتَ في 
الْأمَيينَ رَسُولاً منْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُرَكَيهمْ ود م يم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن 
كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(الجمعة: 2©)» و((وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَتِكَ رُوحاً 

مَنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلا الْإيمَانُ وَلكن جَعَلَنَاهُ ورا نَهْدِي به 
مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِمَا وَإِنَكَ لَتَمْدِي إلى صراط مُسْتَقيم)(الشورى: 2). 
والهيمنة هي اعجاز أيضاء فالقرآن مُهيمن من دون شك على كل الكتب 
المقدسة» لأن الشرروظ الحسية كلها انطيقت عليه وتوفرك فيف ذون الكتب 
المقدسة الأخرى. ولأنه كشف الأخطاء. وصحح الأخبارء وتضمن 
معجزات مُذهلة شملت مختلف مجالات العلوم. 


علماً بأن الاعجاز القرآني يتجلى في التحدي وتضمنه للمعطيات والشواهد 

الإعجازية. وهذه الخاصية لا توجد في أي كتاب مقدس آخر على وجه 
الأرضء ولا في غيره من كتب البشر الأخرىء فهي لا توجد إلا في القرآن 
الكريم. فخاصية التحدي تتمثل في وصف القرآن لنفسه بأنه كتاب إلهي 
معجزء وتحديه للإنس والجن بأن يأتوا بمثله » ثم تأكيده على أنهم لن 
يستطيعوا الاتيان بمثله . من ذلك قوله تعالى: (رلفرقه تعالى: ((قل لَيْنٍ 
اجْتَمَعَت الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِذْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِذْلِه وَلَوْ 
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً)(الإسراء: 8) . والخاصية الثانية تمثلت في 
تطبيق وتجلية ذلك التحدي بمعطيات وشواهد ونماذج عملية » ؛ فهي بيان 
مُفصل للتحدي المُجمل . 


فبالنسبة لخاصية التحدي فسأقول هنا فيها قولا هادفا مركزاء وأترك 
الخاصية الثانية إلى ما يأتي من هذا الكتاب» وفيه أفصل الكلام فيها.وعليه 
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أقول: من الثابت أن التحدي القرآنى للإنس والجن له أكثر من 14 قرنا منذ 
أن أعلنه القرآن الكريم لكن لا أحد »ولا جماعة » ولا جامعة » ولا أمة » ولا 
معهد علمي » ولا طائفة من العلماء استطاعوا أن يردوا على التحدي بأن 
يأتوا بمثل القرآن الكريم» ولو بسورة واحدة منه . وهذا أغرب وأعظم تحد 
عرفه الانسان » ولا مثيل له في العالم قديما ولا حديثا. فرغم كثرة العلماء 
والجامعات والمعاهد العلمية» ورغم كثرة أعداء الإسلام من كل الملل » 
ورغم امتلاكهم للعلم والقوة » فإنهم عجزوا كلهم عن عن الرد على التحدي 
القراني» ولو استطاعوا ما تخلفوا عنه . ولهذا وجدناهم - بعدما عجزوا - 

واكك يتك وو نشنة وبكمد ءال الكاسها اموي مدر الل 
وبالدعوة إلى إبعاد القرآن الكريم من أن يكون مصدرا للعلوم الانسانية 
والطبيعية محاولة منهم لطمس اعجازه وأنواره » وحماية لأديانهم ومذاهبهم 
لكي لا تنكشف أباطيلها أمام الناس ولا يظهر لهم صدق التحدي القرآن 
الناس عنها » وتهوينها في أعينهم » وإدخالها في مجال النسيان واللاحدث 
واللاأهمية . فعلوا ذلك بعد عجزهم التام والقطعي من الرد على التحدي 
القرآني؛ ولو استطاعوا الرد عليه ما سكتوا قديما ولا حديثا » ولأقاموا الدنيا 
ولم يُقعدوها » ولعقدوا المؤتمرات العلمية في كل قارات العالم ليُعلنوا أمام 
العالم نجاحهم في الرد على التحدي القرآني وإعجازه الذي تحدى به الإنس 
وانسحبوا وحرصوا على التهوين من التحدي القراني وتقزيمه وصرف 
الناس عن الاهتمام به » والعمل على طمس مظاهره من جهة؛ وإثارة 
الشبهات والشكوك واختلاق المفتريات حول القرآن كله من جهة أخرى . 


ولاشك أنه في مقدور أعداء القرآن الكريم في وقتنا الحاضر أن يجمعوا 
كبار علماء اللغة العربية ومقارنات الأديان وعلوم الطبيعة والإنسان من 
اليهود والنصارى .والهندوس والبوذيين» والملاحدة والعلمانيين من مختلف 
جامعات العالم » ويُغدقون عليهم ملايير الدولارات ويكلفونهم بإنجاز رد 
علمي على التحدي القرآني في شهر » أو سنة» أو عامين »أو عشر سنوات 
أو أكثر. وسواء اجتمع هؤلاء للقيام بذلك أم لا » فإن الحقيقة الثابتة ة هي أنهم 
عاجزون عن الرد على التحدي القرآني » ولو استطاعوا ما تخلفوا عن 
القيام بما أشرنا إليه ٠‏ ولو أنهم حققوا ذلك لأسمعوا العالم كله بمختلف 
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وكشفا وتشهيرا بالقرآن. وبما أنهم لم يقدروا على رد التحدي القرآني» ولم 
يستسلموا ولا اعترفوا بعجزهم »بل وعملوا على تقزيمه والتهوين منه 
والتشويش عليه بالاباطيل والمفترياتء. فإنهم بذلك يعترفون بفشلهم 
وعجز هم أمام ذلك التحدي» وبصدق ما قرره القرآن وأكده تأكيدا مُطلقا بأنه 
لا أحد من الإنس ولا من الجن يستطيع أن يرد على التحدي القرآني . فهذا 
العجز من الإنس والجن في الرد على التحدي القرآني هو دليل قطعي على 
أن القرآن ليس كلاما بشرياء وإنما هو كلام إلهي. لأن أي عمل بشري مهما 
كان عبقريا وعظيما فيمكن الرد عليه والإتيان بمثله أو بأحسن منه . لكن 
هذه الحقيقة البديهية والعلمية والواقعية لم تجعل أعداء القرآن يعترفون 
ولكسامون التخدي الدر اتي و انما الكد كفر ١‏ رودا لا ووكدةا وحرها 
على السعي للتشكيك في القرآن وهدمه ليس بالرد على تحديه؛ فهذا قد 
استسلموا له بلسان حالهم» وإنما بالتشويش عليه »وإثارة الشكوك والشبهات 
حر لد واككدىالمقتر نات الملهق فد وكةه السيمة القدرة فاح احهنا ربكال 
الكنيسة والمستشرقون وأمثالهم من العلمانيين والملاحدة ٠»‏ قاموا بها قديما 
وهم اليوم يُواصلونها على قدم وساق . 


إن هؤلاء يقومون بذلك ليل نهار بكل ما لديهم من قوة وأموال »وإعلام 
وفضائيات » وإذاعات ومواقع إلكترونية» ومؤسسات جامعية وبحثية 
وخيرية. وأكبر دليل على ذلك أن الشبكة المعلوماتية مملوءة بآلاف المواقع 
التي تطعن في القرآن وتفتري عليه. ولاشك أن الرد على التحدي القرآني 
هو أنفع وأفضل لهم مما يقومون به »لأنه يوفر عليهم الأموال والجهود من 
جهة ؛ ويصيب القرآن في مقتل لا يستطيع أن ينهض بعده من جهة ثانية؛ 
ويشكك المسلمين في دينهم وربما تخلى عنه كثير منهم من جهة ثالثة. لكنهم 
لم يفعلوا هذا لأنهم عجزوا عن الرد على التحدي القرآني؛ فاتخذوا وسائل 
أخرى للطعن فيه والتشويش عليه ولم يستسلموا للحق. فكان طريقهم هذا 
شاهدا آخر على عجزهم وصدق التحدي العراني اجيم و فى امذالي :0و اتيم 
محرفون ومُلبسون » وكاتمون للحق » ومُتعصبون للباطل » ة 
يصدق عليهم قوله تعالى: ((يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تلِْسُونَ الْحَقَ بالبَاطِلٍ 
وَتَكْثْمُونَ الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(آل عمران: 71)). فكان هذا الوصف القرآني 
لهم وتحققه فيهم قديما وحديثا مظهرا من مظاهر الاعجاز القرآني. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحدي القرآني لا نجد له مثيلا ولا قريبا منه 
ولا أثرا له في الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى والهندوس 
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والزرادشتيين وغيرهم.وتلك الكتب لا يُمكنها أن تدعي التحدي أبدا لأنها 
هي أصلا مُنهارة بخرافاتها وأباطيلها » وستزداد انهيارا وتهافتا وسقوطا 
وبطلانا عندما تدعي التحدي مما يجعل الباحثين يتفرغون بجد واهتمام 
لنقدها والرد على تحديها المزعومء فيؤدي عملهم هذا إلى كشف المزيد من 
أباطيلها وتناقضاتها وأخطائها من جهة؛ وإلى التذكير ونشر خرافاتها 
وأباطيلها السابقة بين أكبر عدد ممكن الناس من جهة أخرى. ولهذا ليس في 
علمية وتاريخية في كتبهم . 


و أشنو .هنا لكدانالى اهز هاءخد ا عقاف أن اذا القران لم كنهوا 
بالطعن في القرآن والافتراء عليه» وتقزيم تحديه ومعجزاته» والتهوين منها 
والعمل على صرف المسلمين من الاهتمام بهاء وإنما بلغ الأمر ببعضهم إلى 
السعي لحرمان المسلمين من التوظيف الجيد للمعجزة القرآنية والتشويش 
عليهم في استخدامهم لها في الدعوة إلى الإسلام والرد على خصومه. ولعل 
أبرز مثال على ذلك ما أقدم عليه الكاتب الأمريكي توبي لسترء إنه كتب 
مقالا ”.عن مخطوطات القرآن الكريم المكتشفة في خزانة بسقف الجامع 
الكبير بمدينة صنعاء سنة 1965 »فكان مما ذكره أن تلك الخزانة كانت 
بمنابة قبر ضمت رقوقا وأوراقا وكتبا تالفة " كبستها قرونا من المطر 
والرطوبة وقضمتها عبر السنين الفئران والحشرات "!4 .وأنه تبين أن في 
بعض تلك الرقوق شواهد تدل على أن القرآن قد يكون حدث فيه تغير في 
المصاحف خوفا من رد الفعل الإسلامي42 


وأقول: أولا ذلك الكاتب نموذج من أعداء القرآن الذين أعماهم تعصبهم 
للباطل ويمارسون مختلف أنواع التحريف والتضليل عن سبق إصرار 
وترصدء وهو من الذين يصدق عليهم قوله تعالى: ((يَا أَهْلَ الْكِتَاب لِمَ 
تلبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنُمُونَ الْحَقّ وَأَنتُمْ َعْلَمُونَ)(آل عمران: 71))» فهو 

بذلك المقال يقيم الحجة -من حيث يدري أو لا يدري - على نفسه بصحة ما 
قاله القرآن فيه وفي أمثاله من المحرفين بأنهم يتعمدون التلبيس والتضليل 


سنة 1999 » بمجلة أتلانتك منثلي عدد يناير . 

41 غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - ؛ مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاءء» 
ص: 62 . 

2 غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء» 
ص: 61 وما بعدها . 
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انتصارا لأباطيلهم من جهة» ويكون فعله هذا مظهرا من مظاهر تجليات 
الاعجاز القرآني من جهة أخرى. 


وثانيا إن تلك المزاعم التي ذكرها الكاتب توبي لستر غير صحيحة من 

دون شك قالها تعصبا وانتصارا للباطل» وسعيا منه لإخفاء معجزة من 
معجزات: لكر ان: التيكلة في ,حفط انه الى الكر إن الككرريم يحفظ فلك 
التحطرطاك لكر انيه والزويط الذي جنك فيى فالرجة لم يمحي اكرول 
أعترف بالحقيقة » وإنما سعى جاهدا متعصبا لطمس الحقيقة والافتراء على 
القرآن الكريم وتشكيك المسلمين فيه » ومحاولة حرمانهم من أن يُوظفوا تلك 
المخطوطات لتكون شاهدا ماديا على المعجزة القرآنية . 


وثالثا إن الشواهد الآتية تبطل مزاعمه قطعاً . أولها إن زعمه بأن تلك 
الرقوق القرآنية أطهرت حدوث تغير ما في مضمون القرآن هو زعم باطل 
وكان عليه إن كان صادقا إن يورد شاهدا من تلك الرقوق تثبت زعمه » 
لكنه لم يفعل ذلك؛ ولو كان عنده ما تردد في إيراده . وبما أنه لم يفعل ذلك 
فزعمه مردود عليه . ومن جهة أخرى فقد بينت المقارنات بين تلك 
المصاحف المخطوطة التي تعود إلى القرنين الأول والثاني الهجريين وبين 
القرآن الموجود عندنا بينت أنها لا تختلف عنه وتتطابق معه تمام الانطباق 
لفظا ومعنا إلا في رسم بعض الكلمات التي لا تُؤثر في اللفظ ولا في 
الفعتن: ككتذابة خرف "اعلا "يدلا مين "على " كناسيق أن فيئاة. 


الشيا هد الثانن؟ إن الرحل تعمة إعفال حفيقة ما حداف 'تلك الهز اثةفيئ 
لم تكن قبرا لمجموعة رقوق وقصاصات وكتب تالفة كما زعم وإنما كانت 
كنزا ثمينا وعظيما تضمن 40 ألف رق هي صفحات لمصاحف كريمة من 
بينها أكثر من 100 مصحف مزخرف وفي حالة جيدة ولم تكن تالفة» وتعود 
إلى القرون الأول والثاني والثالث الهجرية وما بعدهاء وهي أقدم وأهم 
المصاحف المخطوطة في العالم الإسلامي2. 


7 غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاءء 
ص: 54 وما بعدها » 114 . 


35 


والشاهد الثالث إن ما نسبه الكاتب إلى الحكومة اليمنية من تخوفها من 
كم دام دي اليمن أقامت لها معرضا دائما”” . 


8ل بع وكا مو م الو و 
ما زعمه الكاتب؛ لكن الحقيقة ليست كذلكء؛ وإنما وجدت معها ثعابين كثيرة 
كانت تعيش في تلك الخزانة وتقتات على اصطياد الحمام والعصافير التي 
كانت تضع أعشاشها في سقف الجامع . فالثعابين لم تفسد المصاحف وإنما 
حمتها وحرستها من القوارض والحشراتء وقد عاشت ت هناك عشرات 
السنين من دون إذاء للمصلين”. إنها فعلت ذلك لأنها كانت مكلفة بمهمة 
فقامت بها أحسن قيام !!!! . فانظر إلى هذه المعجزة الباهرة التي حفظ الله 
تعالى بها مخطوطات القرآن الكريم » والتي اجتهد الكاتب توبي لستر 
لطمسها وتقزيمها بالتحريف والكذب عن سبق إصرار وترصد انتصارا 
للباطل !! . 


والتحافة كوه القاضه إن الكل رهد وخر ان المخطودات 
كانت مخبأة ومحمية في سقف الجامع » ولهذا ووجدت المصاحف في حالة 
جيدة » وقد سبق أن أوردنا صفحات منها . ومما يبطل ذلك أيضا أن الجامع 
الكبير بصنعاء كان جامعا عامرا ولم يكن مهجورا ولا مهدما ولا خرابا”” . 
ولو كانت الأمطار كبسته ما كان جامعا عامرا ولا وجدت فيه آلاف الرقوق 
المخطوطة في حالة جديدة . فانظر إلى هذا الكاتب كيف استخدم كل ما 
يستطيع من تحريف وتلاعب », وافتراء وتلبيس لطمس معجزة من معجزات 
حفظ القرآن الكريم» فعل ذلك وهو يعلم أنه كاذب فيما كتبه !!. لكن الحق 
ظهرء وانكشف تحريفه وتلبيسه على القراء » وأقام الدليل بنفسه على صدق 
للحقيقة وانتصارا لأباطيلهم؛ إنه من الذين يصدق عليهم قوله تعالى: ((يَا 


غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاءء 
ص: 54 وما بعدها » 73 وما بعدها , » و99 وما بعدها . واغسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول والثاني 
الهجريين وحفظ القرآن الكريم » ص: 2 . 

7 عبساخ ستو . كد ان في احلا د تلن 6 والتلة الكلوع:الانشافعية قار كن واد برك حاني اكز اماق والكسر مها 
ص: 115 وما بعدها . 

غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية المقارنة - 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء» 
ص: 118 . 
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أهل الْكِتّاب لِمَ تَلْبسُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْنُمُونَ الْحَقّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ)(آل 
عمران: 71)) . 


ثانيا: كشف القرآن ن تحريف اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة: 

تضمن القرآن الكريم إشارات إعجازية رائعة عندما ذكر بصراحة أن 
اليهود حرفوا التوراة واختلقوا كتابا آخر من عند أنفسهم» وعندما تكلم عن 
النصارى وأشار إلى أنهم هم أيضا حرفوا الإنجيل . 


فبالنسبة لليهود أولا فإن القرآن الكريم سجل تحريف اليهود لكتاب الله 
المنزل عليهم في عدة آيات منها قوله تعالى : (( أَقتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ 
وَقَدْ كَانَ ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يُحَرفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ )سور البقرة 75 و)) من ألَذِينٍ هَادُوا يحرفون الْكَلِمَ ع 
اي يُحرفُونَ اكيم عن مُواضبعد وََسُواً حطأ ما كوأ بو ولا زان تطيم 
عَلَىَ خَائِنَةِ منْهُمْ إل قليلاً مَنْهُمُ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَهَ يحب 
الْمُحْسِنِينَ)(المائدة : 00000 


ومن مظاهر ذلك التحريف أن اليهود كانوا يغيرون الكلام الإلهي عن 
مواضعه بالزيادة والنقصان أي أنهم يبدلونه؛ قال تعالى: ل أو 
يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعهِ) (المائدة : 1)ء و( فَبِمَا نتَفُضِهم مَيتَاقَهُمْ 
لَعنَاهُمْ وَجَعَلّنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مّوَاضعه)(المائدة : 13)) 


ومن تلك المظاهر أيضا أن اليهود لما مارسوا التحريف في التوراة 
وقست قلوبهم وكثرت ذنوبهم وعقاب الالهم حدث لهم أن تننوا: قديما من 
توراتهم » فاصبحت ناقصة بسبب النقص الذي أصابهاء وهذا شكل من 
أشكال التحريف الذي حدث للتوراة. والشاهد على ذلك قوله تعالى: (( فَبِمَا 
تفُضبهم مينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَن مََّاضِعِهِ 
وَنَسُوأ حَظَاً مّمّا ذُكُرُوأً بِهِ وَل تَرَالُ تَطْلِعُ عَلَىَ خَائِنَة مَنْهُمْ إل قليلاً مَنْهُم 
فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن لله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)(المائدة : 13))» وهذا النسيان 
الذي حدث لهم هو عام يشمل الأحكام والعقائد وكلام الله » فكل ذلك مما 
ذُكّروا به» فنسوه . 
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ومنها أنهم كانوا يختلقون كلاما من عند أنفسهم وينسبونه إلى الله تعالى 
وعلى أنه موجود في كتابه المنزل عليهم. د ع 
وَإِنَّ مِنْهُمْ لقرِيقاً يَلُوُونَ ألْسِنَتَهُم بالكتاب لِتَحْسَبُْوهُ مِنَ الكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الْكتاب وَيَقُولُونَ هْوَ مِنْ عند اله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيفُولُونَ على الله الكذبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(آل عمران : 78)). 


ومن تلك التحريفات أيضا أن اليهود كتبوا التوراة الأصلية في قراطيس 
مجزأة يُظهرون بعضها ويُخفون أخري حسب أهوائهم ومصالحهم » قال 
تعالي: ((وَمَا قَدَرُوأً الله حَقَ قَدْرِهِ إِذ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل 
مَنْ أَنَزّلَ الات الذي خاء به قرسي ثورا وقدى الاين تجعاو كر اطينن 


فو كرت 0 00 


ومن تلك المظاهر وأخطرها أن اليهود اختلقوا كتابا كتبوه بأنفسهم 
سي ا ب ا ا ا د 
عند الله لِيَشتَرُوأ به تَمَنا قليلا فَوَيْلَ لَهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لّهُمْ مَمَا 
يَكْسِبُونَ 4-سورة البقرة:79 -)). واضح من هذه الآية أنها لا تتكلم عن 
التوراة التي نزلت مكتوبة في الألواح » ؛ لقوله تعالى: ((وَكَتَبْنَا لَهُ في الألوَاح 
من كُلَ شَيْءٍ موْعِظَة وَتَفُصِيلاً لَكُلَ شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا 
بأحْسَنهًا سَارِيكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ)(الأعراف : 2))145» فهذا الكتاب هو الذي 
حرفوه كما ذكرنا أعلاه» وإنما الآية الأولى تتكلم عن كتاب جديد مُختلق 
اختلقه اليهود وجعلوه موازيا للتوراة الأصلية التي نزلت مكتوبة» ولهذا 
ذمهم الله تعالى وأنكر عليهم فعلهم وتوعدهم بالويل ثلاث مرات . وبهذا 
يتبين أن القرآن الكريم ميّز بين كتابين عند اليهود: الأول هو التوراة 
الآصلية التي نزلت مكتوبة» وقد حرفوها . والثاني: كتاب مُختلق ليس من 
عند الله » و إنما اليهود هم الذين اختلقوه و قالوا: إنه من عند الله» وهو من 
جهة أخرى مظهر من مظاهر التحريف التي مارسها اليهود . 


.وكنا اعالاك أيضا قوله تعالى ‏ ققد ْنَا مُوسى الكتاب فَاختلت 


38 


مُريب)(ة فصلت: 45)). فاختلافهم في الكتاب وشكهم المريب منه حدثا لأنهم 
حرفوا الكتاب الإلهي من جهة» واختلقوا كتابا بأهوائهم ونسبوه إلى الله كذبا 
وزورا من جهة أخرى 


وثانيا فإن ما ذكره القرآن وقرره عن تحريف اليهود للتوراة واختلاقهم 
لكتاب آخر واختلافهم في الكتاب هو أمر شدهت به الأدلة التاريخية وغيرها 
بالموافقة والتصديق والتاييد. 


منها أولا إنه من المعروف قديما وحديثا أن لليهود ثلاثة نُسخ من التوراة 

هي: العبراينة» والسامرية » واليونانية» وهذه النُسخ بداياتها تعود أيام وجود 
لزني ادك هلك شرب كا عفاء الهو في ساجة كتو دراه 
بأيديهم كما ذكر القرآن برئاسة كبير علمائهم عزراء ثم لما سمح لهم ملك 
الفرس قورش بالعودة إلى فلسطين توقف عملهم الجماعيء ولم يَكمل هناك 
جماعيا كما بدؤوه » وإنما كل طائفة تصرفت في نسختها تصرفا كبيرا 
بالزيادة والنقصان» وهو عمل تحريفي استمرارا للعمل الأول. فكانت 
النتيجة أن تكونت ثلاث سخ للتوراة مختلفة اختلافات كثيرة وكبيرة”* . 


علما بأنه لا يوجد أي مخطوط لتلك النُسخ يعود إلى الزمن الذي شرع فيه 
في كتابة التوراة ببابل نحو سنة 537 ق ع ولا قريبا منه. فواضح من ذلك 
أن القوم فعلوا ما ذكره القرآن الكريم » إنهم اختلقوا كتابا جديدا نسبوه إلى 


الله وسموه توراة. 


والشاهد الثاني -على تحريف اليهود لكتابهم تصديقا لما قاله القرآن- هو 

أن الناظر ذ فى القتوو]ة الشاليتة بنسكها الثلاة ينين له قظقا أنيا كتنان 
خرف نوق نك »سين ها فيه من اخطاء:وتافضات :و أياظيل: فمن ذلك 
مثلا أن النسخة السامرية تختلف عن اليونانية في الأسفار الخمسة بما 
يزيد (( على أربعة ألاف اختلاف ويختلف عن النص العبري القياسي بما 
يربو على ستة آالاف اختالاف 0 


7 أحمد حجازي السقا: نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة:؛ السامرية » العبرانية» اليونانية» .ص: 124- 125 . و أحمد حجازي 
السقا : من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني»..ء ص: 11 وما بعدها. 

يوسف الكلآم: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس-.ء ص: 72 . منذر السقار: هل العهد القديم كلمة الله ؟ 
النصوص التوراتية الحالية » ص: 10 . 

” منذر السقار: هل العهد القديم كلمة الله ؟ النصوص التوراتية الحالية » ص: 10 . 
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ومن ذلك أيضا أن النسخة العبرية ذكرت أن آدم -عليه السلام- عاش 
0 سنة ( تكوين: 3/5) » لكن النسخة اليونانية حددت عمره ب: 230 
سنة”ة. وفي العبرية أن يارد عاش 962 سنة (تكوين:20/5) » 
السامرية حددت عمره ب: 62 سنة»؛ و اليونانية ب: 266 سنة!”. ومنها أن 
المدة الزمنية من خلق أدم إلى الطوفان هي: 1656 سنة حسب العبرية» و 
2 سنة في اليونانية» و1307 سنوات في السامرية”” . والمدة الزمنية 
من الطوفان إلى ولادة إبراهيم : 292 سنة حسب النسخة العبرية؛» و 1072 
سنة في اليونانية» و942 سنة في السامريةة”. 


الشاهد الثالث : مفاده إن الذي سبق لنا أن بيناه من أباطيل التوراة والكتاب 
المقدس عامة وأساطيره وأخطائه وتناقضاته*” هي أدلة قطعية على تحريف 
اليهود للتوراة ولكتبهم المقدسة الأخرى المُكوّنة للعهد القديم من جهة؛ وهي 
شواهد دامغة على أنه تعرض لتحريفات كثيرة وواسعة من جهة ثانية 
؛وأنها تُمثل أدلة قطعية على صدق ما قاله القرآن عن تحريف اليهود لكتبهم 
من جهة ثالثة. 


الشاهد الرابع: مضمونه إن مما بينته الدراسات الحديثة أن التوراة الحالية 
بنسخها الثلاث تكونت على امتداد نحو ثمانية قرون من وفاة النبي موسى- 
عليه السلام- ومن مصادر مُتعددة” . وهذا يعني أن هذه التوراة ليست هي 
توراة الألواح التي أنزلها الله تعالى على نتياه موسىآغلينه البسلام + وإثما ني 
مما كتبه أحبار اليهود ونسبوه إلى الله تعالى» وسموه توراة تحريفا وتدليساء 
ومكرا وخداعا . وبسبب ذلك وجدنا القرآن الكريم قد فضحهم وذمهم . 
وتوعدهم بالويل ثلاث مراتء في قوله تعالى: ((فَوَيْلَ لَلّذِينَ يَكْثُبُونَ الْكِتَابَ 
كل ا 
ديهم وَوَيْلَ لَهُمْمَمَا يَكُسِبُونَ) (البقرة: 79)) . 


” التيمي: المجموع في الرد على النصارى وغباد المسيح » كتاب إلكتروني من غرفة النصارى يسألوننا عن الإسلام من غرفة 

البالتوك » الجزء الثالث . 

١‏ التيمي: المجموع في الرد على النصارى وغباد المسيح » كتاب إلكتروني من غرفة النصارى يسألوننا عن الإسلام من غرفة 

البالتوك » الجزء الثالث . 

2 عبد الوهاب طويلة : الكتب السماوية وشروط صحتها ...ص: 248 . وأحمد حجازي السقا: نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة» 
السامرية » العبرانية» اليونانية .ص: 173- 174. 

3” عبد الوهاب طويلة : الكتب السماوية وشروط صحتها ...ص: 249 .وأحمد حجازي السقا: نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة. 
السامرية » العبرانية, اليونانية,» رص: 173- 174. 

بينا ذلك في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القردن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. 

7 سامي عامري: هل القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى ؟»؛ أصدرته: مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان » ص: 584 . 
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الشاهد الخافسن: إن هما يوكد.ما ذكره القوآن ويُصسدقه أن الكتثتات 
المقدس نفسه شهد على اليهود بأنهم حرفوا كتبهم المقدسة . من ذلك قول 
سفر إرميا: (( أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة كل انسان تكون 
وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الهنا- سفر إرميا 36/23) 
»و(( فاخذ إرميا درجا اخر و دفعه لباروخ بن نيريا الكاتب فكتب فيه عن فم 
إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهو ياقيم ملك يهوذا بالنار و زيد عليه 
ايضا كلام كثير مثله- سفر إرميا 32/36 )). وفي سفر حزقيال قوله:(( 
الربء وأنا لم اتكلم - حزقيال 6/13- 7)) . 


الشاهد الأخير ‏ السادس- : إن مما يتطابق مع ما ذكره القرآن بتحريف 
اليهود لكتابهم المقدس أن المجمع المسكوني التابع للفاتيكان قرر في مجمعه 
مابين: 1962‏ 1965م أن (( العهد القديم به شوائب وشيء من 
البطلان))*”. ولاشك أن 0 البطلان والشوائب بسبب التحريف,لآن الكتاب 
الإلهي الحق لا يوجد فيه بطلان ولا شوائب قليلة ولا كثيرة . علما بأن 
عمليات التحريف للكتاب المقدس بالزيادة والنقصان حدثت قديما واستمرت 
حديئا””. حتى أن باحثا نصرانيا قال في سنة 1876 م : (( النْسَخ الدئ 
طُبعت حاليا تختلف عن النْسّخ الأولى القديمة اختلافا كبيرا » ولكن لا أحد 
يعلم أساس هذه التغيرات ومصدرها))””. 


وبتلك الشواهد والمعطيات التي ذكرناها يتبين بجلاء عظمة القرآن 
الكريم وإعجازه المُبهر فيما قاله عن تحريف اليهود لكتابهم المقدس» لأنه 
تكلم عن تاريخ قديم كان معظمه مجهولا قبل العصر الحديث من جهة ؛ 
وكشف من جهة ثانية عن تحريفات علماء اليهود وتصرفهم مع الكتاب 
ولأن محمدا عليه الصلاة والسلام- كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بشاهدة 
القرآن والتاريخ من جهة ثالثة. 


وأما بالنسبة لتحريف النصارى للإنجيل » وهو كتابهم المُقدس المنزل 
على عيسى بن مريم- عليه السلام- فأولا إن القران الكريم لم يذكر بصراحة 


ل مصطفى عبد اللطيف درويش: نداء إلى الفاتيكان: راجعوا كتبكم المقدسة... المتناقضات العلمية» مؤسسة دار الشعبء القاهرة » ص: 
5 . و فريق عمل موقع رابطة نصرة المسيح: هل تشهد الكنيسة بتحريف كتابها » ص: 2 . 

7” ساجد مير: المسيحية دراسة وتحليل- دار السلام » الرياض؛» ص: 276 وما بعدها . 

5 ساجد مير: المسيحية ‏ دراسة وتحليل- دار السلام » الرياض؛» ص: 282 . 


41 


وبكلام مباشر أن النصارى حرفوا إنجيل عيسى كما فعل اليهود مع التوراة؛ 
ولكنه أشار إلى تحريفهم له بطرق أخرىء بدليل الشواهد الآتية: 


أولها قوله تعالى:((يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنْ لَكُمْ كَثِيراً مَمَا 
كُنَثُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتّاب وَيَعْفُو عَن كَثِير قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ)(المائدة: 15 ). واضح من الآية أنها 'كخاظب أهل الكتاب كلهم »؛ وهم 
اليهود والنصارى من دون شكء فأمرتهم بالإيمان بالإسلام وذكرتهم 
بالعردق الذي أخذه الله منهم من جهة؛ وأشارت بوضوح إلى أنهم كانوا 
يُخفون التوراة والإنجيل أو قسما منهماء وهما الكتاب الذي أنزله الله عليهم. 
وفعلهم هذا هو من التحريف والتلاعب بالكتاب الإلهي من ناحية» ويتضمن 
أيضا أنهم اتخذوا كتابا آخر بديلا عنه من ناحية أخرى. 


الشاهد الثاني: بما أن القرآن الكريم لم يذكر أناجيل النصارى الأربعة 
الموجودة عندهم » ولا أشار إليها من قريب ولا من بعيد . وبما أن الله تعالى 
لم يذكر إلا إنجيلا واحدا هو الكتاب الذي أنزله على رسوله عيسى بن 
مريم-عليه السلام- وقد حدد القرآن أهم صفاته » والتي منها أنه قائم على 
التوحيد وأن عيسى بن مريم رسول الله »وليس إلها ولا اداه . وأن الإنجيل 
بَشر بالنبي الخاتم اسمه أحمد لقوله تعالى: ((وَِذْ قَالَ عِيسّى ابْنْ مَرْيَمَ يَا بَنِي 
بْرَائِيلَ إني رَسُول الله يكم مُصَدقا لما بيْنَ يَدَيَّمِنَ النّوْرَاةِ وَمُبَشْرا 
مبِينٌ) (الصف: 6)) » وأنه نبي أمي ٠‏ لقوله سبحانه: (الَِينَ يتعُونَ الرّسُولَ 
النبي الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التؤْرَاة وَالإِنْجِيلِ )(الأعراف: 
7) . وبما أن النصارى عندهم أربعة أناجيل وليس عندهم إنجيل واحدء 
وأن تلك الصفات التي ذكرها القرآن في إنجيل عيسى معظمها غير موجودة 
بوضوح وصراحة في الأناجيل التي عند النصارى » والموجود منها فيه 
غموض والتباس وتحريفات ويُناقض معطيات أخرى ؛ فإنه يتبين من كل 
ذلك بالضرورة ون الأناجيل الأربعة ليست هى الإنجيل الإلهى الذئ انزله 
الله على عيسى.- عليه السلام- ولا هو الذي نوّه به» وإنما هي مذكرات تُمثل 
مشاهدات وانطباعات ورغبات كُتابها؛ وهي كلام بشري وليست كلاما 
إلهيا . فهي كُتب مُختلقة ومحرفة لا يعترف بها القرآن أصلا. 


الشاهد الثالث على تحريف النصارى لكتابهم : » مفاده و القران الكريم 
ذكر ان النصارى نسوا حظا مما ذُكّروا به مباشرة بعد عيسى-عليه السلام- 
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فقال تعالى: ((وَمِنَ الّذِينَ قَالُوأ ا 
ذُكُرُوأ به فَأَعْرَيْنَا بَيْنهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إلى يَوْم الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُتَبَنْهُم الله 
بِمَا كَانُوأً يَصَنَعَونَ)(المائدة : 14)). واضح من الاية أ النصارى مباشرة 
بعد عيسى -عليه السلام- نسوا حظا مما ذُكّروا به زمن نبيهم وميثاقهم الذي 
أخذه الله منهم؛ فكان مما نسوه الإنجيل كله » أو بعضه » أو معظمه عندما 
دخلوا في نزاعات وصراعات فيما بينهم »وبينهم وبين اليهود » وتعرضوا 
أيضا للاضطهاد على يد الرومان وأعوانهم من اليهود كما هو معروف في 
تاريخ النصرانية الأولى””. لكن النسيان لا يعني بالضرورة الضياع النهائي 
ا ا ل ا ا يي 
مذعهنا الكلوسنة1 عندما اختارت الأناجيل الأربعة ف لمن 1 و وأخفت الباقي”*. 
لكن المُؤكد أن الإنجيل الأصلي أو قسما منه كان ما يزال موجودا ومخفيا 
عند زكال الكيسة ويك كار علماء التضارى عنتها بزل الفران الكريم» 
بدليل قول القرآن كر (((الَّذِينَ يَتَبِعونَ نَ الرَّسْوَلَ النَبِيَّ الم الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التوْرَاة وَالإِنْجِيل )(الأعراف: 7)» ((يَا هل 
الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا ين لَكُمْ كثيراً مّمَا كُنثُمْ تُخْقُونَ مِنَ الكِتَابِ وَيَعْفُو 
عَن كَثِير قَدْ جَاءكُم مّنَ الله ُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) (المائدة: 5)). وهذا يعني أن 
الإنجيل الذي تكلم عنه القرآن ليس موجودا من بين الأناجيل الأربعة» فهي 
إذن أناجيل مُختلقة ومُحرفة. 


ا ل ل 0 (نُ اين أوروا 
الكتّاب من بَعْدِهِمْ لفي شك مّنْهُ مُريب)(الشورى : 14). ولاشك أن اليهود 
والنصارى هم الذين أورثوا الكتاب الإلهي بعد الأمم السابقة وقبل ظهور 
السام رد ريت بحن امات للف الخاك المرديب الى قير تقوم ين كديع 
لبو سجر قر لكر شيعو راحر كنا حار انير ولو 
مركفهم من كتابهم المقدس يتضدن القول كر ونيد لك 


” أنظر مثلا: رؤوف شلبي : أضواء على المسيحية» المكتبة العصرية» بيروت » 1975 ». ص: 24 وما بعدها. 
رؤوف شلبي : أضواء على المسيحية» المكتبة العصرية» بيروت » 1975 » ص: 7 ومابعدها. 
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وثانيا: فبالنسبة للشواهد والأدلة والمعطيات التي توافق القرآن وتصدقه 

فيما قاله عن تحريف النصارى لكتابهم المقدس من جهة وتظهر روعة 
الإعجاز القرآني ودقته من جهة ثانية فهي كثيرة جداء منها مثلا أن ظاهرة 
تحريف الأناجيل واختلاقها كانت منتشرة جدا في القرن الأول الميلادي إلى 
وهذه الظاهرة كانت منتشرة حتى بين رجال الكنيسة أنفسهم » بل حتى أن 
بولس مُؤسس النصرانية الحالية اعترف أنه كان يكذب لله فالقوم استحلوا 
الكذب على الله وكتابه المنزل على نبيه عيسى-_ عليه السلام”". 


والشاهد الثاني يتمثل فيما نشرته (( مجلة تايم في عددها الصادر في 
اكتوبر 1986 مقالاً عن ندوة دولية حضرها 120 عالماً نصرانياً درسوا 
صحة الأقوال المنسوبة للمسيح في الأناجيل الأربعة» فوجدوا أنه لا يصح 
منها سوى 148 قولاً من بين 758 قولاً منسوباً إليه )). و(( ذكر كتاب " 
الأناجيل الخمسة " الذي أصدرته ندوة يسوع عام 1993م أن 918 فقط 
من الأقوال التي تنسبها الأناجيل إلى يسوع ربما يكون قد نطق بها فعلاً)). 
و(( في ندوة 1995 قرروا أن رواية ميلاد يسوع غير حقيقية سوى ما 
يتعلق باسم أمه. ومثله قصة آلام المسيح ومحاكمته 06 


الشاهد الثالث: مضمونه أن عملية تحريف الأناجيل كانت قديما وما تزال 
مُستمرة إلى وقتنا الحاضر على أيدي علماء النصرانية أنفسهم على اختلاف 
طوائفهه64 . فمن طرقهم المستحدثة في تحريف أناجيلهم (( أنهم تعمدوا 
وضع إضافات للنص المطبوع؛ وجعلت هذه الإضافات في أقواس للدلالة 
على عدم وجودها في أقدم المخطوطات المعتمدة: وأنها إضافات تفسيرية 
).ثم (( وفي طبعات أخرى تختفي الأقواس» ويصبح ما بين الأقواس 
جزءاً من النص المقدس» وفي طبعات أخرى تم حذف الأقواس وما بينها 
...ولعل أهم أمثلة تحريف الطبعات قاطبة ما جاء في رسالة يوحنا الأولى " 
فإن الذين يشهدون (في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس» 
وهؤلاء الثلاثة هم واحدء والذين يشهدون في الأرض) هم ثلاثة الروح 


6 بهاء النحال: تأملات في الأناجيل والعقيدة» ط2 » 1994 » ص: 6 . 

© منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 ٠‏ ص: 179. 

© منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 179. 

منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 181 وما بعدها.و سمير سامي شحات: الاختلافات 
في الكتاب المقدس » ص: 28 وما بعدعا » 31 » 33 وما بعدها 

© منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 181 - 182 . 
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والماء والدمء والثلاثة هم ة في الواحد " زيوحنا (1)1 7/5 - 8)» والفقرة 
الأولى التي تتحدث عن شهود السماء غير موجودة ف في النسخ القديمة» كما 
أنها غير موجودة في جلسات المجمع النيقي. والنص موجود في سائر 
تراجم العهد الجديد المطبوعة بعد القرن السادس عشر الميلادي» ولا يخفى 
أن إضافة هذا النص كان ضرورياً لتثبيت عقيدة التثليث التي تفتقر لمثل هذا 
الدليل القوي في دلالته . وقد اعترف محققو النصرانية بإلحاقية هذا النص» 
ومنهم كريسباخ وشولزء وهورن المتعصبء وجامعو تفسير هنريء 
واكستاين» والقس فندرء ومارتن لوثر الذي حذف النص من ترجمته ))6. 


الشاهد الرابع : لما كان القول بتعرض الأناجيل للتحريف أمرا واقعا لا 
يُمكن إخفاؤه ولا إنكاره عند أهل العلم الباحثين الصادقين والموضوعيين » 
وجدنا بعض النصارى يعترفون بذلك صراحة. منهم برنارد إيلن قال عن 
الأناجيل: (( لا يوجد لدينا برهان يضمن لنا أن ما وجد من الأحداث 
والأقوال في الأناجيل هي تلك التي حدثت أو قيلت فعلا ))©6. واعترفت 
مجموعة من أساتذة علم الللاهوت في بعض الجامعات البريطانية على 
رأسهم جون هك في كتاب لهم سموه: أسطورة تجسد الإله ذكروا أن 
المسيحية في العصر الحديث قبلت القول بأن (( الأناجيل كتبت بأقلام عدة 
الأمر الإلهي ))*©. 


الشاهد الأخير -الخامس - مفاده أن الأناجيل تضمنت أباطيل ومعطيات 
غير صحيحة:؛ ونبوءات لم تتحقق» أشهرها أنها تنبأت بأن العالم سينتهي 
قبل أن ينتهي الجيل الذي عاصر المسيح ؛ فقالت: ((هكذا انتم ايضا متى 
رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الابواب. الحق اقول لكم لا يمضي هذا 
الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان و لكن كلامي لا يزول. 
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات ولا 
الابن إلا أبي وحده ‏ متى 36-34/24- مرقس 13/ 30- 32- لوقا 21/ 
1- 33)). 


ولاشك أن تلك النبوءة لم تتحققء. فرغم (( مرور 2000 عام لم يعد 
" منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 181 -182 . 
7؟ ساجد مير: المسيحية- دراسة وتحليل- دار السلام » الرياض؛» ص: 282 . 
© محمد علي البار: دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» دار القلم دمشق » ص: 44 . 
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الأناجيل؟ لقد كان هذا الوعد الذى لم يف به السيد المسيح السبب فى إلحاد 
الفيلسوف وعالم الرياضيات الشهير : برتراند راسل ؛ كما ذكر فى كتابه : 
لماذا أنا لست مسيحيا ))”. » مما يعني قطعا أنها ليست وحيا إلهيا. وبما 
أنه سبق لنا أن أثبتنا بعشرات الشواهد المتنوعة7 أن الأناجيل تضمنت 
كثيرا من الأباطيل والتناقضات والمستحيلات والأخطاء العلمية والتاريخية 
» فهذا يعني بالضرورة أنها ليست كتابا إلهياء وإنما هي كُتب مُختلقة ومُلفقة 
ومُحرفة تُسبت زورا وباطلا إلى الله تعالى. ْ 


علما بأن اعترافات اليهود والنصارى بتعرض كتابهم المقدس للتحريف 
بمختلف أنواعه مع أهميتها وفائدتها إلا اميا ذاني في لمر نكة الذانو يعد 
الشواهد التاريخية والعلمية والمنطقية المستخرجة من كتبهم المملوءة 
بالأباطيل والتناقضات والأخطاء كما سبق لنا أن بيناه. فهم حتى وإن لم 
يعترفوا كما هو حال أكثرهم فإن هذا لن يُغير من الحقيقة شيئاء وهي أن 
الكتاب المقدس قد تعرض للتحريف بشكل واسع ورهيب . فاعترافاتهم هي 
أساسا للإثراء والتعميق وزيادة في إقامة الحجة عليهم وعلى اليهود 
والنصارى من باب: وشهد شاهد من أهلها . 


واستنتاجا مما ذكرناه.وإبرازا لمظاهر الاعجاز القرآني فيما قاله عن 
تعرض الكتاب المقدس للتحريف أقول: أولا إن قول القرآن بذلك وتأكيده 
عليه» وعلى تعدد طرقه وأشكاله من جهة ؛ وتطابق الشواهد والمعطيات 
التاريخية والقولية والعلمية مع ما ذكره القرآن وتصديقها له من جهة 
أخري )هر رعان :فون قله القران الك يوفلة أكثر من أريعة عير قرط 
لأن قوله بذلك التحريف الذي تعرض له الكتاب المقدسء لم يكن يعرفه 
محمد-علية الصلاة والسلام- ولا قومه؛ وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا 
كانت له معرفة بدين أهل الكتاب »وهذا أمر ثابت قطعا بشهادة القران 
والتاريخ كما سبق لنا أن بيناه!”. بل ولا كان يستطيع الوصول إلى الكتاب 
المقدس فقد كان بأيدي علماء اليهودية والنصرانية» ولو فعل ذلك لانكشف 
أمره ولبطلت دعوته » لأن أمره سينكشف لا محالة على أيدي أعدائه 
المتربصين به من اليهود والنصارىء والمشركين » والمنافقين الذين كانوا 
عيونا مندسين داخل الجماعة المسلمة . بل ولا كان أهل الكتاب يعترفون 


7" بهاء النحال: مشاكل الكتاب المقدس » ص: 5 . 


أنظر كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي . وهو منشور إلكترونيا. 
برنا تاك وتاقتتاة يكنا ا ل يعلية الحاده 0 . وف كتاب: نقض الخرافات 
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الاعتراف بذلك كما بيناه أعلاه. ومايزال اكثرهم ينكرون ذلك ولا 
يعترفون به مع أن كتبهم تشهد بنفسها بأنها محرفة ويستحيل أن تكون وحيا 
إلهياء وقد قدرت أخظاء الكتاب المقدس بأكثر من (100 ألف ل . فقول 
القرآن الكريم بتعرض الكتاب المقدس للتحريف بشتى أنواعه هو إعجاز 
رائع وُمبهر من دون شك. 


ومن مظاهر ذلك الإعجاز أيضا أن القرآن لم يكتف بالإشارة إلى حدوث 
التحريف في الكتاب المقدسء وإنما ذكر تفاصيل عن أنواعه » كاختلاقهم 
للكتب ثم اختلافهم حولها كما بيناه أعلاه . وهذا الأمر لم يكن يعرفه معظم 
أهل الكتاب إلا قلة من كبار علمائهم. فمن أين لغيرهم أن يعلم به؟؟ . وفي 
العصر الحديث ظهرت الدراسات والأبحاث والاكتشافات العلمية المتعلقة 
بمقارنات الأديان وتاريخ الديانات وأظهرت صدق ما قاله القرآن الكريم . 
أظهرت ذلك بما بينته من كثرة أخطاء الكتاب المقدس وتناقضاته وأباطيله 
وخرافاته حتى أن أخطاءه فدرت بعشرات الآلاف72. فهذا العدد الكبير من 
تلك الأخطاء والأباطيل هو دليل قطعى على أن الكتاب المقدس تعرض 
لعمليات تحريف كثيرة وكبيرة »واسعة ومتنوعة قلبته رأسا على عقب 
وأخرجته من أصوله الأولى. وهذا الأمر هو الذي ذكره القرآن وأكده كما 
بيناه سابقاء فكان إشارة إعجازية تاريخية مُذهلة . 


ومن مظاهر ذلك الإعجاز أيضا أ القران الكريم ذكر أن أهل الكتاب 
حرفوا كتابهم » وأن الله لم يتول حفظه , وإنما ترك مهمة حفظه لليهود 
والنصارىء كقوله تعالى: ((إنَا أَنَزّلَنَا النَوْرَاةَ فِيهًَا هُدَّى وَنُورٌ يَحَكُمْ بها 
النيُونَ الّذِينَ أسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَاِيُونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا من 
كتّاب الله وَكَانُوَا عليه شَهدَاء )(المائدة : 44)). لكتدين كهة أخوى يكو 
صراحة أن الله تعالى جعل القران - كتابه الخاتم- مُحكما لا يأتيه الباطل 
أبداء وانه تولى حفظه . قال سبحانه : ((لا يَأتِيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفِهِ تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيم حَمِيدِ)(فصلت: 2 )) » و((الر كِتَابٌ أَحكمت آيَائهُ َم 
فُصَّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ)(هود: 1))» و((إِنّا نَحْنُ تَرَلَنَا الذْكْرَ وَإِنَالَهُ 
لَحَافِظُونَ)(الحجر: 9 )). وهذا الذي ذكره القران الكريم وأكده بينت صدقه 
الأبحاث والدراسات الحديثة وتطابقت معه تطابقا كاملاء» فقد سبق أن بينا أ 


“”نقلا عن : هشام محمد طلبة : البشارة بالقرآن الكريم وهيمنته على كتب السابقين» دون معلومات نشر » ص: 19 
“”نقلا عن : هشام محمد طلبة : البشارة بالقرآن الكريم وهيمنته على كتب السابقين» دون معلومات نشر » ص: 19 


الك 


الكتاب المقدس تعرض لعمليات تحريف كثيرة ومتنوعة رهيبة؛ أكدت أنه 
كتاب بشريء وليس وحيا إلهيا » ولم يتول الله حفظه؛ لكنها من جهة أخرى 
أظهرت خلاف ذلك بالنسبة للقرآن الكريم » فقد بينا في كتابنا هذا أن القرآن 
جمع بين الإعجاز والحفظ المتواتر. فتحقق ما قاله القرآن في الكتاب 
المقدس بأنه غير محفوظ وتحقق ما قاله عن نفسه بأنه كتاب محفوظء فكان 
هذا مظهرا إعجازيا تاريخيا وواقعيا رائعا . 


وثانيا ربما يُقال: تبين مما سبق أن الكتاب المقدس بقسميه القديم والجديد 

تعرس للتدريت الكون والسوع وقد اما حكرء القران الكرى واد 
وصدقته الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة كما اتضح انه كن كنا 
نجمع بين هذا وبين احتجاج القرآن واستدلاله في بعض المواقف بالتوراة 
والإنجيل » وفي دعوته لأهل الكتاب بالرجوع إليهماء كقوله تعالى: ((وَكَيَفَ 
يُحَكمُونَكَ وَعِندَهُمُ النوْرَاةُ فيهَا حُكُمْ الله نم يتوَلَنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ 
ِالمُؤْمِنِينَ)(المائدة : 43 1 و(الَذِينَ يَتَبِعَوِنَ نَّ الرَسُولَ لين الاح الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ َأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ 
المنكر وَيْحِلُ لَهُمُ الطيّات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ الْخَبَآئِتْ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالأَغْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعْوأ الور 
الذي أنزل مَعَهُ أوْلَئْكَ هم الْمفحُونَ)(الأعراف : 157)):و((كُلٌ الطعَام كَانَ 
جلا لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إل مَا حَرُمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى تَفسِه مِن قَبْلٍ أن تُنَرَلَ التّوْرَاهُ 
قل فَأتُوأ ِالتَّوْرَاة فَائْلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ)(آل عمران : 93)) . 


وأقول: إن تلك الآيات لا تتناقض مع ما قرره القرآن والعلم بتعرض 
الكتاب المقدس للتحريف بشكل كبير ورهيب. لأن من أهم ما ذكره القرآن 
هو أن أهل الكتاب حرفوا كتابهم الإلهي » وأخفوا منه أشياءء وكتبوا كتبا 
جديدة مَنق عنذ أنفسهم ونسبوها إلى الله ثعاكى: وهذا القعل قاميه اليهود 
والنصارى كما بيناه أعلاه, لعن احتجاج القران واستدلاله بالتوراة والإنجيل 
ودعوته إلى الرجوع إليهما في حالات خاصة لا ينفي كونهما محرفين؛ ولا 
يحعليها كثالين مدتكيدين محدوظ يق وإنسا اهو [نا أن يكون .من يناي 
ما يزلان يتضمنان أخبارا وأحكاما ونصوصا صحيحة مبعثرة في الكتابيّن. 
لكن بقاء تلك الشواهد الصحيحة فيهما لا ترفع عنهما التحريف أبداء لأن 
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التحريف أصبح هو الأصل والصحيح هو الاستثناء القليل. وعليه فإن 
كراد تسدنا سكم كين الور او الح عكدة كال الكنداب تكلم عن الدوزياة 
المحرفة التي عندهم وما تزال تتضمن د بعض الصحيح ولم يتكلم عن التوراة 
ارضابة اللى اث لها حلي موس نا بعلم النساد و 2 فهنذء ا رعيو د لهذا أضدات» 
لأن القرآن نفسه ذكر أنها حُرفت وان اليهود اختلقوا كتابا موازيا نسبوه إلى 
الله تعالى. ونفس الأمر ينطبق على الإنجيل الإلهي وأناجيل النصارى 
الأخرى. 


وأخيرا ربما يُقال ايضا : تبين مما سبق أن من مظاهر تعرض التوراة 
للتحريف أنه يُوجد منها ثلاث نسخ » هي: العبرانية» والسامرية». 
واليونانية. ألا يُمكن مقارنتها بالقراءات القرآنية ؟؟. 


أقول: لا يضح هوه ولا متاركة عجر تح اكور اه الحالية بالاز وات 
القرآنية المتواترة مُنطلقا فقاولا نتيجة. لأن : نسخ التوراة ظهرت عندما شرع 
ا الى الوه وي حم 1 1 
طهر نت :تلك لتحت كنا يإكاد,شكايةا وماك سي اكد 
عليه السلام- وإنما هي توراة اليهود المُختلقة. وهذا لا يصدق أصلا على 
القراءات القرآنية الصحيحة »؛ فهي ليست من اختلاق المسلمين » ولا 
ظهرت بعد تدوين ن القرآن الكريم» وإنما هي جزء من القرآن نفسه نزلت معه 
فهي متواترة معه وأسانيدها كلها تنتهي إلى النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام-” » وقد ثبت ذلك أيضا من المقارنة بين قراءة حفص وبين 
المصحف المخطوط الذي يعود إلى القرن الهجري الأول المكتشف في 
مل 0 : : 


ومن جهة أخرى إن نُسخ التوراة الثلاث سبق لنا أن بينا أنها متناقضة فيما 
بينهاء وفيها اختلافات كثيرة جدا لفظا ومعنى بل هناك نصوص بأكملها 
توجد في نُسخة ولا توجد في أخرى ليسن هنا مكان إيرادها””. لكن هذا لا 
وجود له في القراءات القرآنية أبداء والموجود فيها أنه توجد كلمات محدودة 
ومعروفة وثابتة تختلف في الرسم » أوالنطق » مثل: " مالك " . و"ملك ", 


” أنظر مثلا: السيد بن أحمد عبد الرحيم: أسانيد القراء العشرة ورواتهم البررة » دار الصحابة للتراث » طنطا » مصرء 2006 » ص: 

14 وما بعدها. 

7 أنظر مثلا: رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم؛ .» ص: 277 78 
»وما بعدها 

6 للترجع أنظن قكليا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا » والكتاب منشور إلكترونيا . 
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و" بَعٌَد ", و" باعد " », و" يؤمنون "» و" يومنون " »وهي كلها متواترة 
:وموافقة للرسم العثماني » وليست متناقضة فيما بينها ولا مع القرآن ككل . 
ولهذا فإذا كانت اختلافات نُسخ التوراة فيما بينها هي أدلة قطعية على 
ومخاة 2 سب هن أخطاء ولا كر يداك عويلا تاقد نا رو !نهنا نتى اح 
القرآن نفسه» وجزء لا يتجزأ منه» ومن مظاهر إعجازه أيضا. 


ثالثا: كشف القرآن لأخطاء الكتاب المقدس وتصحيح أخباره: 

صرّح القرآن الكريم أن من مهامه التي جاء من أجلها كشف الأخطاء 
والانحرافات التي حدثت في بني إسرائيل وتصحيحهاء لقوله تعالى: ((إنَّ 
هَذَا الْقَرْآنَ يَْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكْثْرَ الذي َهُمْ فيه يَخْتلِفُونَ) زالنمل 
:6)ءو((يَا أل الكتّاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنا يُبِيْنُ لكُمْ كثيراً مّمَا كُنتُمْ تُخْفُونَ 
ل ار ل ال ار د 
مُبِينٌ)(المائدة:15)) .وهذه الخاصية تندرج ضمن الاعجاز القرآأني 
التصديقي والمهيمن تاريخيا وعقديا وعلميا .وقد سبق لنا أن ذكرنا نماذج 
من تلك الأخطاء والمنكرات التي تضمنها الكتاب المقدسء» وكشفها القرآن 
وصححها وأنكر على أصحابها قولهم بهاء كقوله بأن الله تعب عندما خلق 
العالم فاستراح في اليوم السابع» ونسبته المنكرات إلى أنبياء بني إسرائيل”". 
وهنا سنذكر مزيدا من النماذج الاعجازية الكاشفة والمصححة لما في 
الكتاب المقدس من أباطيل وأخطاء. 


منها أولا إن العهد القديم ذكر أن النبي موسى -_عليه السلام- كان يدعو 
إلى إله ورب بني إسرائيل والعبرانيين وليس إلى إله فرعون والمصريين 
ورب الكون » فقال/ ((وبعد ذلك دخل موسى وهارون و قالا لفرعون: 
هكذا يقول الرب إله اسرائيل: اطلق : شعبي ليعيدوا لي في البرية . فقال 
واسير شيل لا اطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا فنذ هه سفر ثلاثة أيام في 
البرية »ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء او بالسيف - سفر الخروج 
3-5 ))-. 


لكن القرآن خالفهم وكشف زيفهم وعنصريتهم وتحريفهم لدعوة 
الساس )نجعن 6 ا رن مانت العاليين فان رك 


7” للتوسع أنظر كتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا » والكتاب منشور إلكترونيا . 
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السْمَاوَات وَالْأَرْضٍِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقَنِينَ َال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا مَسْتَمِعُونَ 
َال رَبُكُْ وَرَبُ آبَانِكُمُ الأرَلِينَ قال إن رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِل إِليكُمْ مَجْنُونَ 
قَالَ رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُمْ تَعْقَلُونَ قَالَ لَيْنِ انَحَدْتَ إِلَها 
غَيْرِي لأَجْعَلنَكَ مِنَ نَ الْمَمْجُونِينَ)( الشعراء: :5 - 560)). و(( اذْهَبَا إلى 
ِرْعَوْنَ إِنَّهُ طعي فَقُولا له قؤلا لَيّنا لله يَتدكُرُ أو يَحْشَى الا رَبنَا إِنَنَا نَحَافْ 
أن يَفْرْط عَلَْنَا أؤ أن يَطْمَى قَالَ لا تَحَاقا إِنَِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى فَأَتِيَا 
ولا إِنَا رَسُولَا رَبّكَ فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَانِيَ وَلَا تُعَدَبْهُمْ قد جنْنَاكَ بِآيَّةِ مّن 
رَبك وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ انّبَعَ المُدَى)(طه:(47-42)).؛ و((ِوَقَالَ فِرَعَوْنُ 
ُرُونِي أَقَثُلَ مُوسى وَلَيَدْعٌ رَبَّه إني أَحَاف أن يُبَدَلَ دِيتَكُم أو أن يُظْهِرَ في 
الأرض الْقَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنّي عُدْتْ بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلّ مُتَكَبّرٍ لا يُؤْمِنُ 
بيوم الْحِسّابِ)(غافر :6 - 27)). 


م5 الله ار الحقيقة هي أن موسى.عليه السلام- دعا فرعون 
إلى الإيمان بالله رب العالمين» وهو رب فرعون أيضا ((فَقُولَا إِنَا رَسُولَا 
رَبَكَ ))» ولم يكن يدعو إلى إله ورب إسرائيل ولا إلى إله ورب العبرانيين. 
فموسى- عليه السلام- دعا فرعون وقومه وبني إسرائيل إلى الله رب 
العالمين» كما ذكر القرآن الكريم وليس إلى إله إسرائيل والعبرانيين كما 
زعم العهد القديم.ولاشك أنه ليس من الشرع ولا من العقل أن يأتي نبي من 
عند الله ثم يقول للناس بأنه نبي إله ورب طائفة من الناس » وليس نبي إله 
لبتي أدمرورب كل المخلؤكات فمن يقل يذلك فهذ| كليل ده بأنه لبس نذا 
من بكية ةو الكنامي: الذى يقوس يذلاك يفيو شابهة: سدم زانه لمكن و كنا اليا مر 
جهة أخرى. فذلك الكشف والتصحيح من القرآن الكريم إشارة إعجازية 
تاريخية وعقدية مُبهرة من دون شك . 


النموذج الثاني: يتعلق بآية اليد البيضاء التي أظهرها موسى-عليه السلام- 
لفرعون ٠؛‏ فقال العهد القديم :(( ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك- 
جيبك- فادخل يده في عبه ثم اخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج . ثم قال له 
وك الى كرات قر بار الى اعرد و ركز يعن ا عو وا لي دعت 
0 را 100 . لكن القرآن لم يقل ذلك» وإنما قال: 
)»و ((اسلك يدك في جيك تش بنضناء مِنْ غير وم اصع اليك داح 

مِنَ الرّهُب فَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِن رَبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَؤْمأ 
فَاسِقِينَ)(القصص: 2 )» و((وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَحْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ 
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سُوءٍ فِي تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ)(النمل: 
2 و((وَنَرْعَ يدَهُ هُ فَإِذَا هي بَيضّاء للناظرينَ)(الأعراف : : 108)). 


شك أن ما ذكره العهد القديم عن يد موسى البرصاءءلا يليق أن يكون آية 
وتحديا » لأن المعجزة يجب أن تكون مُبهرة ولا نقص فيها لتؤدي دورها 
كاملا وتكون حجة على من رآها . والبرص نقص ومرض مُنفر » فكيف 
يكون أآية يُويد الله تعالى بها أنبياءه ؟؟!! . فلما كان هذا لا يليق»وجدنا القرآن 
الكريم كشف تحريف اليهود وصححه. وكرر تأكيده ثلاث مرات بأن يد 
موسى-عليه السلام- كانت بيضاء من غير سوء . ولاشك أن اليد البيضاء 
بغير سوء أحسن من اليد البيضاء بسبب البرص » أو التي تُشبهه. 


وأشير هنا أيضا إلى أن وصف العهد القديم ليد موسى-عليه السلام- 
بأنها كانت " برصاء مثل الثلج" هو وصف غير دقيق ولا يستقيم مع 
البرص والثلج . لآن الثلج ليس أبرص » ولا يصح وصفه بذلك» والبرص 
أنواع ولونه ليس واحدا بنفس الدرجة:» وإنما يتأثر بلون البشرة التي يظهر 
فيها. والبرص مهما كان أبيض فهو مُنفر والثلج ليس كذلكء. بل يسرٌ 
الناظرين ويجذبهم إليه . فشتان بين الصورتين الآتيتين”7: 


وبذلك يكون الوصف القرآني بأن يد موسى -عليه السلام - أخرجها 
إعجازي قرآني تاريخي تصحيحي رائع جمع بين التصديق والهيمنة: » كمأ 
وصفه الله تعالى: ((وَأَنرَلنَا إِلَْكَ الكتّاب بِالْحَقّ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 


الكتّاب يمنا عَلَيْه) (المائدة: 45) . 

النموذج الثالث: مفاده أن التوراة الحالية-الأسفار الخمسة من العهد 
القديم- خلت من ذكر الشيطان باسمه. أو باسم إبليس. وقد بحثت فيها مرارا 
5 مأخوذتان من الشبكة المعلوماتية . 
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فلم اجد فيها ذكرا له. وهذا الأمر أشار إليه بعض الباحثين المعاصرين 
كعباس محمود العقادء وذكر أن اليهود نسبوا إلى الله كثيرا من أعمال 
الشياطين » بدلا من نسبتها إليها'". 


ولاشك أنه لا يصح ولا يُقبل أن يخلو كتاب إلهي من ذكر الشيطان 

والتحذير منه » لأن ذلك من أركان الايمان » فإذا لم يذكره دل هذا قطعا 
على أنه تعرّض للتحريف. فالتوراة الأصلية كانت قد ذكرت الشيطان 
وحذّرت منه من دون شكء وإنما التوراة الحالية هي التي لم تذكره لأنها 
مُحرفة ومُختلقة. وهذا الأمر أكده القرآن الكريم وفضح به اليهود وكشف 
تحريفهم للتوراة عندما ذكر أن أنبياء بني إسرائيل الأوائل كانوا يُؤمنون 
بوجود الشيطان وحذّروا منه ودعوا إلى محاربته» منهم يعقوب -إسرائيل-» 
ويوسف وموسى- عليهم السلام- . كقوله تعالى على لسان يعقوب : (( قَالَ 
يَا بْننَ لآ تَقَصُّصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنّ الشَيْطَانَ للإنسَانٍ 
عَدُرٌ مُبينُ)(يوسف : 5))» وقوله على لسان يوسف : ((وَقَالَ يا أَبَتِ هَذَا 
تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً وَقَدْ أَحْسّنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ 
لتك وجا يكو طن الكو مان اكد أ كرح اقطان الي رن ِحْوَتِي إن 
لسان مونسى: ((قال أَرََبْتَ إِذ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَةٍ لدي نب الخوة رن 
أنسّانيةُ إلا الخنطات أن أَذْكْرَهُ وَانَخَدَ سَبِيلهُ في الْبَحْرِ عَجَباً)(الكهف: 63 
و((فْوَكَرَهُ مُوسّى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشيْطَان إِنَّهُ عَدُوٌ مُْضِلٌ 
مُبينٌ)(القصص: 15)) . 


تلك الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم هي من مظاهر إعجازه 
التاريخي المُذهلء لأنها كشفت تحريفات اليهود وفضحتهم في عداوتهم لله 
تعالى وكتبه ورسله. وهذه الحقيقة أكدتها بعض الشواهد من خارج القرآن 
الكريم. أولها من التوراة المحرفة نفسهاء فهي في الوقت الذي خلت من ذكر 
الشيطان باسمه أو باسم إبليس فإنها من جهة أخرى أشارت إليه ببعض 
صفاته وأفعاله باسم الحية التي كانت في الجنة وأغوت حواء. ففي سفر 
التكوين رك يه اسار ا ل ا 
ال ا ا ال الور للك 


تأكلا منه و لا تمساه لثلا تموتا :فقت اده ند ا لل قبرنا ل 
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انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما و تكونان كالله عارفين الخير و الشر 
.فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل و انها بهجة للعيون و ان الشجرة شهية 
للنظر فأخذت من ثمرها و اكلت واعطت رجلها ايضا معها فأكل.فانفتحت 
اعينهما و علما انهما عريانان فخاطا اوراق تين و صنعا لأنفسهما مآزر- 
التكوين 1/3 -7)). فلاشك أن تلك الحية هي الشيطان » لكن محرفي التوراة 
أخفوا اسمه الحقيقي ونسبوا أفعاله إلى تلك الحية» فعلوا ذلك دفاعا عنه 
وانتصارا له »ء وتحريفا للتوراة ومحاربة لله ودينه ورسله وعباده 
المؤمنين.لكنهم من جهة أخرى أقاموا الدليل القطعي على أنهم بذلك الفعل 
حرفوا التوراة الأصلية؛ وحذفوا اسم الشيطان من التوراة المحرفة. 


القبائقةالشادو» تضتموقةه أن التعسس يق الققما در مف الذو] عست كاتا 
يؤمنون بوجود الشياطين » وتأثيرهم السيئ على الإنسان» لذا حذروا ونفروا 
منها ودعوا إلى مقاومتها »فكانوا يقومون بطقوس سحرية لمقاومتها 
وتدميرها"ة. ولا شك أن إيمان المصريين القدماء بذلك يعود أساسا إلى 
وجود كبار أنبياء بني إسرائيل وقومهم في مصرء فقد عاشوا فيها قرونا منذ 
أن استقر بها يوسف ويعقوب.عليهما السلام- ومن معهما إلى أن ظهر 
موسى عليه السلام- » وهؤلاء نشروا دين الله تعالى بين المصريين » منه 
الاعتقاد بوجود الشياطين وعداوتها للإنسان ووجوب مقاومتها. فإيمان 
المصريين بالشياطين ووجود هؤلاء الأنبياء بمصر يشهدان على أن بني 
إسرائيل كانوا يُؤمنون بوجود الشياطين وأن التوراة المنزلة على موسى- 
عليه السلام- تضمنت ذلك قطعاء إلا أن محرفي التوراة الأصلية من اليهود 
حذفو| اند التيطاع متها واستقطوة أيضنا من الو ران المحلفة عندمنا كادر | 
في الأسر البابلي وما بعده . 


وبذلك يتبين جليا أن القرآن الكريم كشف عمل اليهود في حذف اسم 
الشيطاق من الترواة الكتكرفة و المككلفة وقضتكيم ويرن مكرزهه | نضا هذا 
الكشف لا شك أنه مظهر إعجازي قرآني تاريخي عقدي تصحيحي مُبهر. 
علما بأن حذف اليهود اسم الشيطان من توراتهم لا يختلف عن تحريفاتهم 
الأخرى حربا على الله ورسله وكتبه» وانتصارا لأهوائهم وشياطينهم . فكان 
ذلك التحريف عملا شيطانا انتصارا للشياطين. ولهذا وجدناهم يذمون الله 
تعالى وينسبون إليه وإلى أنبيائه مختلف الرذائل التي لا تصدر إلا عن 
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اللتَاظيق» وقة هين كاننا مكها ف كذاينا بهذا ككلواهة كاقفة و فاشيحة ليدم 
جهة.» وتضمنت إشارات إعجازية مُذهلة من جهة أخرى . وبسبب مكرهم 
وانحرافهم نسبوا رذائلهم وانحرافاتهم إلى الله ورسله ولم ينسبوها إلى 
الشياطين ولا إلى أنفسهم . فعدم ذكر اليهود للشيطان باسمه في توراتهم 
المحرفة هو عمل مقصود عن سبق إصرار وترصد لغايات في نفوسهم. 
ولاشك أن الذين حذفوا اسم الشيطان من التوراة كانوا طائعين للشيطان 
ويطبقون ما يوحيه اليهم » قال تعالى : ((وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا 
شِيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعغْض رَُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ 
شاء رَيْكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا فْرون)(الأنعاء. 2) و((وَإِنَ الشَيَاطِينَ 
لويخو إلى أ لساقيد لتخاد ا كدر إن (طلمتفونق كد لتر كور )زالاتهاد: 
121)). 


النموذج الرابع: ورد في القرآن الكريم اسم هامان في قوله تعالى : 
((وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَا أيّهَا المآ مَا عَلِمْتْ لَكُم مّنْ إِلّهِ عَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هَامَانُ 
عَلَى الطينٍ فَاجِعل لي صَرْحاً لَعَلَي أَطْلِعْ إلى إِلَهِ مُوسى وَإِنَي لَأَظْنَهُ مِنَ 
الكَاذبينَ) (القصص: 608 و((وَقالَ ترعرن يَا فاكار ابن لي كرا َعَلّي 
البنائين أو كبير الكساسين عند تر عون ارهن البي موسى- عليه السلام- 
وتخيله وكدردر هذا "زح يكيو التنانون العدوة تكرزه قن العيد الفديم طلن إن 
كان كذلك زمن موسى عليه السلام» ولكنه ذكر شخصا فارسيا اسمه هامان 
بن همداثا الأجاجي كان مستشارا أو مساعدا للملك الفارسي أحشويرش-( 
سفر أستير 13/ 1). فطعن بعض المستشرقين!* في القرآن وزعم أنه أخطأ 
وأخطيي رجي لذ د بعر مني 


ذلك الزهم واد عر اكن هد القروان الكريم قاله هو لا ء المستشرقون 
بالاعتماد على ما ذكره سفر إستير من العهد القديم . لكن الحقيقة هي خخلاف 
ما قاله العهد القديم » لأنه أولا: لقد سبق أن بينا في بحث لنا3ة» وفي كتابنا 
هذا بأن الكتاب المقدس بعهديه لا يصح الاعتماد عليه في القضايا الخلافية؛ 
فهو ليس حَكَّماء وقد بينا بالأدلة القطعية أنه كتاب بشري ومملوء بالأساطير 
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والأخطاء والتناقضات والأباطيل . وقد بينت دراسات حديثة أن سفر 
أستير- من العهد القديم- لا قيمة تاريخية له وهو قطعة من الخيال””. 


وثانيا إن شخصية هامان بن همداثا الأجاجي الفارسي المزعومة غير 
ثابتة تاريخيا حسب ما قاله كثير من علماء التوراة أنفسهم5”. وحتى وإن 
كان هامان الفارسي شخصا حقيقيا فإن وجوده لا ينفي وجود هامان 
الفرعوني الذي ذكره القرآن وأغفلته التوراة الحالية. فهما شخصان مختلفان 
زمانا ومكانا . وعليه فلا يصح الطعن في القرآن بهامان الفارسي المزعوم. 


وثالثا إن مما يُؤيد ما قاله القراآن الكريم ويتفق معه ويجعله مظهرا رائعا 
من الاعجاز القرآني أنه دلت بعض الآثار الفرعونية والبابلية وجود شخص 
كان قائما بأعمال البناء لفرعون » وهو كبير كهنة الإله " آمون " » أو " 
آمان ا واسم ! آمان ' هو 2 ورد في النص البابلي للمعاهدة التي قدت 
سس لدان 16 حاففي الس البابلي ا" اسان" كان فضوفا على 
بناء الصروح لسيده فرعون » فقال: دي 
امون " حين كنت رئيس الأعمال لسيدي 0 
بلغت السماء حسنا )) '”. واضح من ذلك أن اسم " آمان " هو نفسه " 
هامان "؛ الذي وصفه القرآن بأنه كان القائم على مشاريع البناء لفرعون » 
ا 2 د عر وس ند 


النموذج الخامس : من المعروف عن الكتاب المقدس أنه نسب إلى الله 
تان ومنتل كاطليل وسو اك كثير ةا كفو ليه كه تع عندما حلة 
الكورن رودو إن فق كلك بجعافة لاد خوس ا وول تلم كاكل اده ويحر ا مسن التككية 
حتى كلمه. ومن جهة اخرى نسب إلى الأنبياء مُختلف الموبقات ووصفهم 
بأقبح الصفات. فزعم مثلا أن نوحا -عليه السلام- سكر وتعرى (سفر 
التكوين :9 /25-21- ) .و لوط -عليه السلام- سكر وزنى بابنته ( سفر 
التكوين : 34-30/19 ) .و داود -عليه السلام- كان يرقص أمام الرب 
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(صموئيل :2 إصحاح : 6 /14 ) »و زنى بجارته و قتل زوجها ( صموئيل 
: 2 » الإصحاح : 11 /3 ) .و سليمان -عليه السلام- كفر وعبد الأصنام ( 
سفن الملوك الأول + إمسحاع +1 16-111 0). 


تلك الاباطيل والمنكرات لا يصح أن تصدر عن الأنبياء ولا أن تنسب 
إليهم؛ ومن يرويها وأمثالها في حقهم فهو مُحرف وكذاب. لأن تلك الأفعال 
لا تصدر عن الأنبياء وتتنافى مع عصمتهم وتنقض نبوتهم من جهة» وهي 
افعال يتنزه عن فعلها المؤمنون الاتقياء فما بلك بالانبياء عليهم السلام. 
ولاشك أن تلك الأباطيل والمفتريات لا وجود لها أصلا في القرآن الكريم؛ 
وقد أنكرها ونفى اتصاف الأنبياء بها . وبهذا يكون القرآن الكريم هو 
الكاشف لأباطيل الكتاب المقدس والمصحح لها » وحامل التاريخ الصحيح 
للأنبياء الذي حرفه مدونو الكتاب المقدس. وهذا الكشف والتصحيح يُمثل 
جانبا معجزا مُبهرا جمع بين صفتي التصديق والهيمنة التي يتصف بهما 
القرآن الكريم في علاقته بالكتب الإلهية السابقة المحرفة. 


فمن تلك التصحيحات مثلا أن العهد القديم اتهم هارون -عليه السلام- 
بإضلال بنى إسرائيل عندما غاب عنهم موسى_ عليه السلام- وصنع لهم 
السامري الحو فقال : ((ولما رأى الشعب ان موسى أبطأ في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون و قالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير امامنا 
لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه 
فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم و بنيكم و بناتكم 
و اتوني بها . فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم و اتوا بها الى 
هارون.فاخذ ذلك من ايديهم و صوره بالأزميل و صنعه عجلا مسبوكا 
فقالوا: هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر - سفر الخروج 
2 4-1)) . لكن القرآن الكريم كشف وفضح ذلك التحريف والكذب بقوله: 
((مَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أَنْرِي وَعَجِلْتْ إِلَيِكَ رب 
لتَرضّى قَالَ فَِنَا قد َتنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيٌ افْرَجَعَ مُوسَى 
إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفا قَالَ يا قَوْمِ لم يَعدَكُمْ رَبُكُمْ وَغْداً حَسّناً أَقَطال عَلَيْكُمُ 
الْعَهْدُ أم أَرَدتُمْ أن يَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مّن رَبَكُمْ فَأَخْلَفنُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا 
ل ل ل م 
ا نمام بون ريك 1 لحم فَانَبِعُونِي وَأَطِيعُوا 
أمري قَالُوا آن نَبْرَّحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا 
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مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلّوا ألا تنَبِعَنِ أَقَعِصَيْتَ أمري قال يَا ابْنَ أمَ لا تأَحُدْ 
لِحْيتِي وَلَا بِرَأسِي إِنّي خَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ 
قَؤْلِي)(طه:83 - 94)). 


فانكن وكارن بويا قله القوان الكريم وما ذكره العهد القديم» فهذا 
الأخير اتهم النبي هارون بإضلال بني إسرائيل وأخفى دور السامري في 
إضلالهم لكن القرآن كشف تحريف اليهود لكتابهم وفضح مكرهم وكذبهم 
على 2 هارون-عليه السلام-» فبرّأه وبيّن كيف ظل القوم ودور السامري 
في ذلك 


وامتهنا أنضيا أن العهد القديم زعم أت النبي سليمان- عليه السلام- اتبع 
الشهوات وانحرف عن عبادة الله وعبد آلهة آخرىء فقال: ((و كانت له سبع 
مئة من النساء السيدات و ثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه .وكان 
في زمان شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهة أخرى و لم يكن 
قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه .فذهب سليمان وراء عشتروث 
إلهة الصيدونيين - سفرالملوك الأول 11/ 5-3)). لكن القرآن الكريم كذب 
ذلك الاتهام بقوله: : ((وَالَبَعُوا ما تَثلُوأْ الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَليْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشيّاطينَ كََرُوا يُعَلَمُونَ الناسَ السّخرّ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ 
بِبَابِلَ هَارَّوت وَمَارُوت )(البقرة: 2» و((وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ 
الْعَنَد إِنَهُ أَوَابٌ)(ص: 0 ). 


ومن تلك التصحيحات أيضا أن الكتاب المقدس ذكر أن النبي أيوب- عليه 
السلام- لم يصبر على ما أصابه من ضّرء بل كان قلقا مُتسخطا رافضا 
لقضاء الله وقدره ومُتهما له بالعبث والظلم »وانعدام الحكمة فيما حل به 
.فقال عن أيوب : (( بعد هذا فتح ايوب فاه وسب يومه . واخذ ايوب يتكلم 
فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال: قد حبل برجل. ليكن 
ذلك اليوم ظلاما لا يعتن به الله من فوق و لا يشرق عليه نهار . ...فاعلموا 
اذا أن الله قد عوجني ولف علي احبولته. ذا الى امير طلبا قاذ جات 
... وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه . ..حتى متى لا تلتفت غني .ولا 
امحيتع ر نما بانج يقي .أأخطأت ؟» ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟؟», لماذا 
جعلتني عاثورا لنفسك حتى اكون على نفسي حملا ؟؟.ولماذا لا تغفر ذنبي 
و لاتزيل اثمي ؟؟... قد طرحني في الوحل فأشبهت التراب والرماد . اليك 
اتروع دنآ كين ذو انر دبا سه إن حولت الم جات مر كور 
بقدرة يدك تضطهدني ..- سفر أيوب:4-1/3 » 21-19/7: 19/ 27:26 
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211-0). وغير ذلك كثير جدا مما ذكره العهد القديم من سخط 
أيوب وعدم صبره لكل الوران الحورة كدي وا مكره الكحاي المحدير عن 
النبي أيوب وكشف الحقيقة وفضح اليهود الذين حرفوا كتابهم؛ وبيّن أن أ 
ا ا قال تعالى عن نبيه أإيوب: 
((وَأَيُوبَ د نَادَى رَبَّهُ أَنّي م مسي الصدر وَأنتَ أرْ حَمٌ الرّاحِمِينَ) (الأنبياء: 53 
در رواشت علا الو رن نكر 1 أ شي لسار صل رحاب 
ارْكْضْ بِرِجُْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَه أَهْلَهُ وَمِثْلْهُم مَعَهُمْ 
رَحْمَةَ مّنَا وَذِكْرَى لأْوْلِي الأَلبَاب وَخْذْ بِيَدِكَ ضغتثاً اضرب به وَلَا تَحْنَتْ 
إِنَا وَجَدْنَاهُ صابراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ)(ص :41- 44)). 


أقول: لا شك أن ما نسبه الكتاب المقدس إلى أيوب- عليه السلام-» غير 
صحيح بدليل ما ذكره القرآن عنه» وبما أورده سفر أيوب نفسه فهو رغم أنه 
نسب إليه تلك الأقوال وغيرها كثير»ء فإنه من جهة أخرى ذكر له أقوالا 
أخرى تشهد لأيوب بالصبر والثبات موجودة في سفره المنسوب إليه.فهي 
أقوال تشهد بنفسها على تناقض الكتاب المقدس وتعرضه للتحريف. ولا 
ريب أن تلك الأقوال لا يقولها نبي» ولا مؤمن صادق الإيمان»وإنما هي 
كلام جاهل لا يعي ما يقول» أو كلام شاك مريض صرعته الشبهات أو 
الشهوات أو هما معاء أو هو كلام مُلحد زنديق . 


ومن تلك التصحيحات أن العهد الجديد جعل للمسيح عيسى بن مريم- عليه 
السلام- أبا » فنسبه إلى يوسف النجارء وجعل له إخوة أيضا . من ذلك قول 
إنجيل لوقا: ((فلما ابصراه اندهشا وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا 
هوذا ابوك وأنا كنا نطلبك معذبين- لوقا 48/2)) . وفي إنجيل متى ((و فيما 
هو يكلم الجموع اذا أمه و اخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه. فقال له 
واحد هوذا امك و اخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك - متى 46/12- 
7 لكن القرآن الكريم كذب ذلك و نفاه قطعا » فلم يجعل للمسيح أبا ولا 
إخوة» وأكد على أنه وُلد بمعجزة ربانية من دون أب وقال: ((إِنَّ مَنْلَ عيسّى 
عِندَ الله كَمَئّلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثْرَابِ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)(آل عمران : 59))؛ 
ولهذا لم ينسب القرآن الكريم عيسى إلا لأمه » وورد ذلك في عدة مواضع 
منهء كقوله تعالى: ((ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَريَمَ قَوْلَ الْحَقَ الَّذِي فيه 
يَمتَرونَ)(مريم: 34)) ؛و((وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْي 
رَسُول الله إِليكُم مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التّوْرَاةٍ وَمْبَشْراً برَسُولٍ يَأتِي من 
بَعَدِي اسمّة أَحْمَد فَلَمّا جَاء هم بِالْبَيْنَات قَانُوا هَذَا سِخْرٌ مُّبِينٌ)(الصف: 6)). 
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وآخرها: التصحيح القرآني للعقيدة النصرانية » فمن المعروف أن 
العهد الجديد أقامه النتصارى على عقيدة التثليث : الأب » والابن » وروح 
القدسء وهؤلاء كلهم آلهة: ثلاثة آلهة في إله واحد»ء وإله واحد في ثلاثة آلهة 
حسب خرافة المعتقد النصرانية”. وكتابهم تضمن القول بالشرك والثنوية 
والتثليث» فقد جاء في إنجيل متى : (("فتقدم يسوع وكلمهم قائلا : 
فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن والروح القدس ‏ 
تن 2 0019 . وفي لوقا قوله : (( والتفت الى تلاميذه قال: كل شيء قد 
دقع الى من الى و ليس احد يعرف من هو الاين إلا الات ولا من هر الاب 
مدينة داود مخلص هو المسيح لزب -2/ 11)) » و((فدخلن و لم يجدن 
جسد الرب يسوع - 24/ 3)) . وفي انجيل مرقس (( يسوع المسيح ابن الله 
- 1/ 1 )) . وفي يوحنا (( انا والأب واحد - 10/ 30)).وفي رسالة بولس 
الزسول إلى أهل كولوسي ((فكما قنلتم المشيح يموع الرب اسلكو] فيه -:2/ 
6)). 


تلك المفةة الشركة القتوية الخال قيقة أنكريهنا القتر أن الكدررن بحفلنة 
وتفصيلاء وكشف تحريف النصارى للدين الذي كان عليه عيسى_-عليه 
السلام- » ووبخهم وذمهم وخذرهم مما هم فيه من كفر وضلال وعناد. ومن 1 
جهة اخرى برأ المسيح مما نُسب إليه» وذكر تاريخه الصحيح والعقيدة التي 
كان عليها. من ذلك قوله تعالى:(( يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُواً في دِينِكُم وَلا 
0 
َي نت فت تس الجاوني أن كنع من ذُون أو قال سيك ما 
َل أعلَمُ مَا في تك إِنّكَ أت عَلامُ الْيُوبِء ما قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتِي به 
أن اعْبُدُوأ اله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُدتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما مث فِيهْم فَلَمّا تَوَفَيْتَنِي 
كُنتَ أنتَ الرّقِيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدُ)(المائدة :116- - 117))؛ 
و((لَقَدْ كََرَ الَّذِينَ قالُواً إِنَّ لله ثَالِتْ كَلانَةِ 3وَمَا مِنْ إِلَه إلا إلة وَاحِدٌ وَإِن لَمْ 
يَنتَهُوأ عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسّنَ الَّذِينَ كفرُوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم)(الماندة : 
3)) ((وَلَمَا ضُرب ابْنُ مَرْيَمَ مَثْلا إِذَا قَوْمُْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآلهَتنَا 


8 محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية » الرئاسة العامة للدراسات والبحوث ». الرياض؛» 1404 ه ص: 120 . 
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خثر آم فؤمنا كرائوة 1ك إلا عدلا عل بخ قوع خصيفون إن قر إلا عد 
أَنِعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مَثْلا لَبَنِي إسرائيك)(الزخرف:57- 59)). 


النموذج السادس - من الأخطاء التي صححها القرآن- : يتعلق بالمنام 
الذي فسره يوسف عليه السلام- لملك مصر وما نتج عنه . وحسب العهد 
القديم أن يوسف فسر المنام كالاتي: ((هوذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما 
في كل ارض مصر . ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فيُنسى كل الشبع في 
ارض مصر و يتلف الجوع الارض. ولا يُعرف الشبع في الارض من اجل 
ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا. و اما عن تكرار الحلم على فرعون 
مرتين فلان الامر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. فالاآن لينظر 
فرعون رجلا بصيرا و حكيما و يجعله على ارض مصر. يفعل فرعون 
فيوكل نظارا على الارض ويأخذ خمس غلة ارض مصر في سبع سني 
الشبع . فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا 
تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض 
لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الارض بالجوع 
سفر التكوين 36-29/41)) . 


لوال ف اقسطميرة ب للنه اللنصن الكورر كن ادكه الكعلتاد لنسافينة كقيفيا ارا 
جه أخرق شار اك قر اسه إغجا شور ” 


الخطأ الأول: هو أن ذلك النص ذكر أن يوسف أرشد فرعون ورجال 
وغير معقول » فكيف يخزئون خُمس الغلة لمدة سبع سنوات ويستهلكون 
خارج مصر سيأتون إليها طلبا للطعام كما حدث لإخوة يوسف . بل العهد 
القديم نفسه ذكر أن الناس أتوا إلى مصر من كل مكان طلبا للغذاءء والذي 
خزنوه لا يكفي حتى أهل مصر فكيف يكفيهم وغيرهم”” ؟؟. وهل يُعقل أنهم 
يستهلكون أربعة أخماس الغذاء في سبع سنوات ويدخرون الخمس فقط . ثم 
يكنييم الكمس في تفس المذة 46 وهل هذا مع الحكفة والاقتضياد 59 .ليها 
لا وألف لاء والصحيح ما ذكره القرآن الكريم بأن يوسف_عليه السلام- 
أمرهم أن يأكلوا القليل ويدخروا الأكثر , فقال لهم : (( قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ 


'؟ الشيخ خليل سليمان: الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة » المكتب الإسلامي» بيروت» 1999 ص: 129 . 


61 


سنِين دَأَباً َمَا حَصَدتُمْ فدْرُوهُ في نبل إلا قليلاً مما تأكُلُونَ)(يوسف: 47 )). 
قال لهم ذلك لأن الطلب على الغذاء سيزيد لزيادة عدد الناس والحيوانات » 
ولمجيء الناس إلى مصر من خارجها طلبا للغذاء؛ ولضمان توفر الغذاء 
مدة الخزن» وربما قد يتلف بعضه لسبب من الأسباب. فقول القرآن هو 


الصحيحء؛ من دون شك . 


والخطأ الثاني: مفاده أن ذلك النص التوراتي عندما تكلم عن سنوات 

القحط ذكر أن الجوع سيعم البلاد ويستمر بعد زوال القحط بسبب شدة 
الجوع الأول؛ فقال : (زثم تقوم يعدها سبع اسنين جوعا فينديى كل الششيع فني 
أرض مصر و يتلف الجوع الارض. ولا يُعرف الشبع في الارض من اجل 
ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا )) . وقوله هذا غير صحيح. “لأ 
الذي حلّ بمصر هو القحط لا الجوع؛ لأن الجوع لم يحدث بسبب تخزين 
المصريين لمعظم حبوبهم حسب الخطة التي أرشدهم إليها يوسف -عليه 
السلام- . ولهذا لم ينس الناس الشبع بسبب الجوع في سنوات القحط كما قال 
النص التوراتيء وإنما عاشوا حياة عادية تقريباء لأنه سبق أن أكلوا القليل 
من القمح في سنوات الرخاء» وكانت التجارة رائجة بينهم وبين الأقاليم 
المجاورة لهم. فليا كاف الددرات رخاف نهذا إبه قن الكهام «لكن ليس إلى 
المصريون؟؟!! .ولو خل الجوع بمضير ما أتى:النان إليها من الأقاليم 
المجاورة لها طلبا للغذاء» منهم إخوة يوسف », فقالوا له: ((قَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ 
َالُوأ يَا أيُهَا الْعَزِيرٌ مَمَنَا وَأَهْلَنَا الضُرٌ وَجِنْنَا بيضَاعَة مُرْجَاةٍ فَأَوْف لَنَا الْكَيْلَ 
وَتَصَدَقَ عَلَيْنا إنَّ الله يَخِْي الْمُتَصَدَقِينَ)(يوسفٍ : 88)) » وقد أوفي لهم 
الكيل بقوله: (( انْتُونِي بأخ لَكُم مّنْ أبيكُم ألا ترَوْنَ أَنْي أوفي الْكَيْلَ وَأَنَأْ خَيْرُ 
الْمُنَزْلِينَ)(يوسف : 59)). 


ومن جهة أخرى ليس صحيحا قوله بأن أرض مصر لا تعرف الشبع بعد 
الجوع (( من اجل ذلك الجوع بعده لآنه يكون شديدا جدا )) . فهو أصلا لم 
تعرفه مصر كما بينا أعلاه» ومن ثم فلا يوجد جوع بعد انتهاء سنوات 
القحط من دون شك . وهذا الذي أكده القرآن الكريم بقوله على لسان يوسف 
((( نَم َأتِي من بَعْدَِلِكَ عَامْ فيه بُعَاتُ النَامنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)(يوسف : 49 
)). فانظر إلى هذه الإشارة القرانية الاعجازية التصحيحية المبهرة . 
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الخطأ الثالث: ذكر العهد القديم أن حاكم مصر الذي فسر له يوسف 
المنام هو فرعون مصرء ونفس الأمر تكرر عندما تكلم عن موسى عليه 
السلام. وهذا يرده القرآن الكريم ويصححه فيما يتعلق بحاكم مصر أيام 
يوسف -عليه السلام- » لأن القرآن ذكر أن حاكم مصر زمن موسى-عليه 
السلام- هو فرعونء كقوله تعالى: ((وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقثلْ مُوسَى 
وَلْيَدْعٌ رَبَّهُ ع أَحَافٌَ أن يُبَذّلَ دِينَكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الْأرضِ الْقَسَادَ)(غافر: 
6)» لكنه عندما تكلم عن يوسف.عليه السلام- زمن وجوده بمسصر وذكر 
أن حاكم البلاد الذي فسّر له المنام ذكره باسم: الملك» وليس باسم فرعون ٠‏ 
قال تعالى: ((وَقَالَ الْمَلِكُ انثُونِي به فَلَمّا جَاءهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِغ إِلَى رَبّكَ 
فَامْألة ما نان الوه اللآتي فَطُّعْنَ أَيْدِيَهْنٌ إن سن بَكَيْدِهنَّ عَلِيمٌ)زيوسف: 
0) . والسبب في ذلك هو أن حكام مصر زمن وجود يوسف وأهله بها هم 
الهيكسوسء وأصلهم أجانب وليس من المصريين » فتغلبوا على اهل مصر 
شمالا عند دلتا النيل وكونوا دولتهم التي دامت نحو 100 عام في القرن 17 
قبل الميلاد تقريبا”. فهذا التصحيح القرآني إشارة قرآنية إعجازية رائعة 
من دون شك ؛ مقابل ذلك الخطأ الذي وقع فيه الكتاب المقدس . 


تمرح الصاح دين الأخظاء الذي صجهوا الثر ان ح يلاق بيذ ادبي 
القديم أن عدد بني إسرائيل عندما دخلوا مصر زمن يوسف كان سبعين 
نفساء ففي سفر التكوين ((جَمِيعْ ُفوس بَيْتِ يَعْقُوبَ الّتِي جَاءَتْ إِلَى مِصْرَ 
سَبْعُونَ.- تكوين 27/46 )). ثم زعم أن بني إسرائيل بعد موت جيل يوسف 
كار رركا مر رتور لذو روا كار وا ارا عا ل وتات رمن 
«هوَذا بنُو إسرَائِيلَ شب أَكْثْرُ وَأعْظمْمِنَا - الخروج 6/1 -9) . ودامت 
خرجوا مع موسى من مصر ب مذوطم نحو 0ه آلف ماش من الرجال 
ماعدا الأولاد » وصعد معهم (( لفيف كثير ايضا مع غنم وبقر مواش 
وافرة جدا)( الخروج:37/12 -38 )) . 


فإذا أضفنا عدد النساء والأطفال؛: والرجال من غير المشاة » وغيرهم من 
الجماعات التي التحقت بهم - لفيف كثير- إلى 600 ألف ماش من الرجال 


9" الموسوعة العربية العالمية» مادة: مصر القديمة . 
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فهذا ب يعني أن عدد هؤلاء يصبح يتراوح ما بين: 5 - 3 ملا يين نسمة. 

ان بصو انها قار سرض لني رمس سروه به 3 إلى 4:5 
تلفية 01 

ماذورة عه 


ذلك الرقم الكبير المتعلق بمجموع عدد بني إسرائيل عند خرجهم من 
مصر لا يتفق مع ما تضمنه القرآن الكريم من معطيات عن بني إسرائيل 
في مصر وخروجهم منها. بل إنه تضمن إشارات عن عددهم هي من 
معجزاته الباهرة التي كشفت عنها مقارنات الأديان» ويتمثل ذلك في أمرين 
أساسيين : الأول هو أن القرآن الكريم لم يذكر ذلك العدد الكبير» ومن ثم لم 
يتورط في ذلك كما تورط العهد القديم .والأمر الذاكي قر أن القرآن الكريم 
تضمن إشارات تشهد على أن عدد بني إسرائيل كان قليلا ولم يكن كبيرا 
كما زع العهد القلهم..والشواهة القزانية الآنية ثبين ذلك 


أولها وضلفت الفران الكررية لعدك بدي إسرر اتدل على نان : قر عون بكوله: 
((وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أنْ أسْر بعادي إِنَكُم مُتَبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ 1 
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلونَ)( الشعراء: 75-73)). ! 
فرعون وصف بني إسرائيل بقلة العدد وأنهم شرذمة قليلون» وصفهم بذلك 
بعدما سمع بخروجهم » فنادى بالحشد لمطاردتهم وإرجاعهم » وهذا الأمر 
بالنسبة إليه ليس أمرا صعبا بحكم قلة عددهم وضعف قوتهم. إنه وصفهم 
وصفا صحيحا ينطبق على بني إسرائيل عددا وقوة ٠»‏ ولم يقله تقزيما 
واستهانة ببني إسرائيل» بحكم أنه قال ذلك وهو في حالة جد وحرص 
وغضب وخوف أيضا من يتمكنوا من الهروب. فلو كانوا كثيرين عددا وقوة 

٠‏ لجهز لهم من الجيش والقوة ما يُناسب عددهم وقوتهم وما استهان بهم 
ووصفهم بأنهم شرذمة قليلون. 

الشاهد القرآني الثاني: يتمثل في قوله تعالى: ((إِنَّ فِرْعَوْنَ علا في 
الأَرْض وَجَعَلَ أ لا لحني قرت كد 1 أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
َتنا ومن بَعْدِ ما جنَْ قل عَسى رَبُكُمْ أن يهْلِكَ عَدَُكُم َيَسْتخْلَِكُمْ في 
بني وال كانوا طاكة ممتشسدة يمن قن كران وشيع المحلية 
المصري. كانت مستضعفة قبل موسى- عليه السلام - وبعد مجيثه. وهذا 
شاهد على قلة عددها » فلو كان عددهم كبيرا كما ذكرت توراة اليهود- ما 
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بين: 2- 3 ملايين- » ومجموع سكان مصر في ذلك الزمن قدر ب: 3 إلى 
5 ملايين نشهة 7 فمن غير الممكن » أو مر المستبعد» ون الصعب أ 
يتعرضوا إلى مثل ذلك الاضطهاد والقهر والذل» وبما أنهم تعرضوا ذلك 
دل هذا على قلة عددهم وضعف قوتهم. 

والشاهد الثالث: مفاده ف الله تعالى بعدما أرسل موسى- عليه السلام- إلى 
فرعون وبني إسرائيل وأصر الرجل على كفره ومنع بني إسرائيل من 
الخروج أمر الله تعالى موسى بأن يجمع بني إسرائيل في مكان واحد 
ويتخذوا بيوتهم قبلة تجمعهم تمهيدا للآمر بالخروج من مصر ,هويا من 
فرعونء قال تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَخِيهِ أن تَبَوََا لِقَوْمِكُمَا بمِصْرَ 
ونا والخلوا يتوتكه قبلة وأفيموا الصنادة ويشر_المومتين )ريوس 00187 
دوايدى, عليلة السماكم مره الله تعالى بجمع بني إسرائيل في مكان ما من 
مدينة فرعون- باي رمسيس- . وهذا يعني أنهم كانوا متفرقين وأن عددهم لم 
يكن كبيرا » فلو كان عددهم كما زعمت توراة اليهود - ما بين 2- 3 
ملايين- لما تمكن موسى-عليه السلام - من تجميع هذا العدد الهائل» وما 
استطاع توجيههم والتحكم فيهم » ولا حتى توفير السكن لهم وغيره من 
متطلبات الحياة. بل وما كان في مقدور مدينة فرعون أن تسعهم » ولو كانوا 
كذلك لاحتلوا المدينة بأكملها وما وجد فيها غيرهم موضع قدم لهم. 


الشاهد الرابع: هو قوله تعالي لنبيه موسى: ((قَأَسْرٍ بعبادي لَيْلا إِنَكُم 
مُتَبَعُونَ) (الدخان : + 23 10 و ((وَأَوْحَيْنَا م مُوسّى أنْ أمْر بعبّادي إِنَّكُم 
مُتَبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ)(الشعراء: 52- 53)) . واضح 
من ذلك أن بني إسرائيل تسللوا وهربوا من مصر ليلا من دون علم فرعون 
» وما كان أن يتم لهم ذلك لو كان عددهم كبيرا يتراوح ما بين: 2- 3 ملايين 
نسمة كما زعمت توراة اليهود. إنه يستحيل أن يتمكن ذلك العدد الكبير من 
بني إسرائيل من الخروج من مدينة فرعون ليلا بصغارهم وكبارهم 
وبدوابهم وأمتعتهم؛ وفي وقت واحد»ء ومن دون أن يشعر بهم المصريون . 
كما أنه لا يُمكن لموسى-عليه السلام- وأعوانه أن يتحكموا في ذلك العدد 
أمرا »ولا توجيها » ولا حماية . وبما أن القوم استطاعوا الخروج من 
المدينة ليلا تسللا وهربا دل هذا قطعا على أن عددهم لم يكن كبيرا جدا كما 
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الشاهد القراني الخامس: يتمثل في قوله تعالى: ((فَلَما ترَاءى الْجَمْعَانٍ 

قَالَ أُصْحَابُ مُوَسَى إِنَا لَمُدرَكُونَ َالَ كلا إنَّ مَعِيَ رَبَّي سَيَهدِين) (الشعراء: 
62-61 ). واضح فق ذللنه أن بني إسرائيل خافوا لما أدركهم فرعون 
وجيشه عندما وصلوا إلى البحر. وهذا الخوف شاهد على قلة عددهم 
وضعف قوتهمء فلو كان عددهم كبيرا ما بين: 2- 3 ملايين ما خافوا 
ولقرروا مواجهتهم والتصدي لهم بالسلاح . 


الشاهد السادس: مفاده أنه لو كان عدد بني إسرائيل كبيرا ما بين: 2- 3 
ملايين » أو قريبا من ذلك لأمرهم الله تعالى بالجهاد ولفرضه عليهم. وبما 
أنه أمرهم بالصبر على الاضطهادء وأمرهم بالهروب ليلاء ثم أمر نبيه بأن 
يضرب البحر بعصاه عندما أدركهم فرعون وجنوده؛. دل هذا على قلة 
عددهم وضعف قوتهم . 


6 اليا ع عي ا 1 
المَدَائْنِ 00 52 ل تاءَى الجنعاك دن أمتكت 
مُوسَى إِنا م قال كد إن معن ري سَيَهْدِينِ » فَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى أن 
7-61 -663). او ب و ل 
بسرعة » فما عليهم إلا أن يسرعوا في سيرهم نحو الجنوب الشرقي, 
فأدركهم فرعون وجيشه قرب البحر الآحمر. وهذا يعني أن عددهم لم يكن 
كبيرا » ولا بلغ ما بين: 2 - 3 ملايين » ولذلك تمكنوا من السير بسرعة. 
فلو كان عددهم كما ذكرت توراة اليهود للق بهم جيش فرعون قبل ان 
يصلوا إلى البحر الأحمر . لآن عددهم الكبير ومتاعهم ودوابهم كل ذلك 
يحول دون السير بسرعة. ولا يُمكنهم من قطع المسافة الطويلة بين المدينة 
والبحر الأحمر قبل أن يلحق بهم فرعون وجيشه. 

وأما بالنسبة للمعطيات والاستنتاجات المؤيدة لما أشار إليه القرآن 
والموافقة له فيما يتعلق بقلة عدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصر فهي 
كثيرة» منها الشواهد الآتية: 

أولها : إن تلك الروايات التي أوردها العهد القديم والمتعلقة بعدد بني 
إسرائيل في مصر تكفي وحدها للحكم عليها بأنها ملفقة وغير صحيحة؛ لأنه 
يستحيل أن يدخل بنو إسرائيل إلى دولة كبيرة وقوية كمصر بسبعين نفساء 
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ثم انهم بعد إقامتهم فيها مدة 430 عاما يصبح عددهم أكثر من عدد 
المصريين حسب ما زعمه الكتاب المقدس. فهذا زعم ظاهر البطلان » لأن 
المصرين كانوا أمة قوية ولهم دولة واسعة» وألحقوا هزائم كثيرة بأعدائهم 
عبر تاريخهم الطويل قبل أن يولد موسى- عليه السلام-”. ومن جهة أخرى 
لم يشهد التاريخ أن تلك الدولة انقرضت بسكانها » ولم يبق فيها إلا بنو 
إسرائيل» وعشرة من المصريين فقط. فأصبح بذلك المصريون قلة؛ وبنو 
إسرائيل هم الأكثرية”. وبما أن هذا لم يحدث في تاريخ مصر الفرعونية 


الشاهد الثاني: مضمونه أن ذلك الرقم الذي ذكره العهد القديم عن 
مجموع عدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصر قد أنكره كثير من أهل 
العلم قديما وحديثا لأمرين أساسيين:الأول هو أنه لا يُمكن أن ترفع نسبة 
الولادات عدد الرجال من 70 رجلا في مدة 400 » أو 430 إلى 600 ألف 
رجل . والشاني أنه لا يُمكن لبني إسرائيل التحرك بذلك العدد الهائل 
بحيواناتهم وعرباتهم من دلتا النيل شمال مصر إلى ناحية البحر الأحمر 
جهة الجنوب التترفي ”7 ومن القدماء الذين أنكروا ذلك العدد بشدة الفقيه 
الأصولي ابن حزم الأندلسي ( ق:5 ه) إنه عرض ما قالته التوراة عن 
تزايد عدد بني إسرائيل » و بيّن خطأ حساباتها في تزايد أعدادهم » وقال : 
إن او قافياته مود أقادسف و ينيدا قات بور الفحصون :الذي دكر دو هو 
غاية المحال الممتنع5” . 


الشاهد الثالث : مفاده أن الباحث الألماني ه . س. رايماروس قال بأن 
ما ذكره العهد القديم عن خروج بني إسرائيل وعبورهم للبحر الأحمر 
مستحيل » وتصوره يحكم عليه بذلك إذا ما أضفنا إلى 600 ألف رجل 
الأطفال والنساء والحيوانات ولابد أ ))» ذلك تطلّب حوالي خمسة آلاف 
عربة لنقل المؤونة و300 اله حم ليكن لدان بمعدل عشرة أشخاص 
لكل خيمة. ولو كانت هذه الجموع قد مشت مشت على شكل صف عرضه عشرة 
أشخاصء لكان الثلاثة ملايين شخص سيشكّلون طابورا طوله حوالي 180 
ميل [300 كيلومتر]. كان هذا سيتطلب تسعة أيام على الأقل لعبور 
البحر». ))"”. 


3 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: مصر القديمة . 

“ أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة:. مصر القديمة . 

لؤي فتوحي: وشذى الدركزلي: التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم » دار الحكمة » لندن» 2002 »ء ص: 147 وما بعدها . 
ا : الفصل في الملل و الأهواء و النحل » ج1 ص: 1316132 . 

”* لؤي فتوحي: وشذى الدركزلي: التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم » دار الحكمة » لندن» 2002 » ص: 148 . 


67 


الشاهد الرابع: يتضمن آراء لطائفة من الباحثين انكرت ذلك العدد 
باعتراضات صحيحة. منها ان أحدهم اشار إلى أنه إذا كان عدد بني 
إسرائيل «تضمّن في البدء سلالة يعقوب فقط فإن 6000» أو حتى 2600 
كان سيكون رقما أكثر معقولا» . ويرى آخر أن «من المرجّح أن يكون 
الرقم الصحيح بضعة الاف»» لكن«التراث ضخمٌ العدد في الفترة بين 
الخروج وتكوّن أولى الروايات» . ولاحظ آخرون (( بأن الصحراء بين 
مصر وفلسطين لا يمكن ان تكون قد أعالت 3-2 مليون إنسان مع ماشيتهم 
كما تذعي نسخة الخروج في العهد القديم )). واعترض باحثون على تلك 
الهجرة اليهودية إلى كنعان بذلك العدد الكبير بأنه لا يوجد ((أي دليل من 
علم الآثار يؤيد حدوثها )).”. 


والشاهد الأخير ‏ الخامس- : يتمثل في التلخيص المركز القوي الذي كتبه 
الباحث لؤي فتوحي عن خروج بني إسرائيل؛ فقال: (( إن الإدعاء بأن 
0 من رجال بني إسرائيل رحلوا مع عوائلهم وحيواناتهم الحية 
وعدد أخر غير محدد من الناس هو ببساطة أمر مستحيل. يرفض كثير من 
الباختن تاريخية بخروع هن النوح الذي يصنقه الكهة الفايه» أى كونه مجر 
العدد بشكل كبير يجعل من الخروج حدثا يمكن ان يكون قد وقع حتى في 
أعين العديد من الباحثين الذين يرفضون رواية العهد القديم عن الخروج. إن 
خروج عدد قليل نسبيّاً من الناس يمكن ان يكون قد وقع من دون إحداث 
كرحي سد دي المدضد . وكما يذكر وارد: «هناك بعض التلميحات هنا 
وقتا ا شير إلى أن شنيذا نبيها بالكروج يمكن. ان يكون. قد حصل» ولكن 
آثارية تعطي مصداقيّة لرواية العهد القديم كما نعرفها اليوم»... مؤكدا غياب 
أي دليل من خارج العهد القديم على «رواية العهد القديم للإقامة في مصر 
او هجرة على مقياس كبير لبني اسرائيل الى خارج ذلك البلد»» يذهب 
جيمس فاينشتاين الى الاستنتاج بأن «إذا كان هنالك خروج تاريخي» فإن 
المرجّح أنه شمل عددا صغيرا من الساميين الذين هاجروا من مصر في 
نهاية القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الثاني عشر ق.م». .. سواء يقبلون 
او يرفضون في النهاية احتمال تاريخيّة الخروج؛ فإن ما د يتفق عليه 
الباحثون هو أن عدد الهاربين من بني إسرائيل كان سيكون قليلاء أقل بكثير 
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من الرقم المستحيل 3-2 ملايين. إن هذا يتفق بالفعل مع ما قاله القران 
العطع كول يقد لمر قل او كار را مستا 1 0 
و الك يكو رمن القرآن العظيم على أن عدد بني اال الذين 7 
مصر مع موسى كان قلياد. وتأتي هذه الإشارة الى العدد القليل في وصف 
فرعون لبني إسرائيل بأنهم «شْردِمَةٌ قَلِيلُونَ» ))99! . 


وبذلك يتضح جليا أن الإشارات التي تضمنها القرآن الكريم عن قلة عدد 
لما ذكره القرآن الكريم؛ لا شك انها إشارات قرانية إعجازية تاريخية 
تصحيحية مُبهرة تصديقا وهيمنة . 


النموذج الأخير 5 الثامن - د الاعجاز القر أني وهيمنته 
مر م عر ا ا 
أكثر من معنى؛ أو يذكر معها قرينة تحدد معناها المقصود. من دون أن 
يتورط فيها. من ذلك مثلا أن العهد القديم أشار إلى أن الجمال كانت مُدجّنة 
في مصر والشام »وعندما زاره إبراهيم - عليه السلام- بلاد مصر كانت 
الجمال من بين الدواب التي أعطيت له. وكان يملك قطيعا من الجمال ( سفر 
التكوين 10/16»24/12). 

فحسب العهد القديم أن الإنسان كان قد دجّن الجمال وسخرها لخدمته في 
العصر الذي عاش فيه إبراهيم - عليه السلام - فيما بين 1800- 2000 
قبل الميلاد . فهل هذا ثابت تاريخيا أم أن العهد القديم ورّط نفسه عندما قال 
ذلك ؟؟ 


أقول: بناء على المعطيات الأثرية المتعلقة بالجمل التي عُثر عليها في 
الشارقة فقد بينت الدراسات والأبحاث التي أجريت عليها أن الجمال لم يجر 
د ا ا يا يي ا ا ا 
الحديدي!01! بمعنى أنها دُجُّنت ما بين القرنين العاشر والحادي عشر قبل 
الميلاد . والعتدير الحديدي يمتد ما بين 1500 - 1000 قم" . 


” لؤي فتوحي: وشذى الدركزلي: التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم » دار الحكمة » لندن» 2002 »ء ص: 148- 149. 

7" لؤي فتوحي: وشذى الدركزلي: التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم » دار الحكمة » لندن» 2002 » ص: 149. 

'9! مقال: قبل 6000 عام: صحراء ابوظبي كانت مرعى لجمال برية عملاقة» موقع : ميدل إست أون لاين» بتاريح: 5/ 8/ 2008. 
2 الموسوعة العربية العالمية » مادة: العصر الحديدي. 
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بين الأردن وفلسطين- سنة 2009م اي ير 
المح حا ا لو 0 
السلام- بفلسطين والأردن . فلم يُعثر على أي أثر آخر لجمل مُدجَّن قبل تلك 
العظام . ثم تبين- بعد تحليل العظام بالوسائل العلمية الحديثة - أنها تعود 
إلى جمل مُدجّن عاش في المنطقة بعد عصر إبراهيم ب: 900 عام. وبعد 
التحليل الدقيق للعظام أرجع تاريخها إلى (( الثلث الأخير من القرن العاشر 
قبل الميلاد ... علماً بأن النبي إبراهيم عاش قبلها بقرون ))93!. 


وبناءَ على تلك المعطيات » وبما أن إبراهيم -عليه السلام- سبق أن 
ذكرنا أنه عاش ما بين: 1800 - 2000 قبل الميلاد » فإن الجَّمَل يكون قد 
دجن من بعد إبراهيم بنحو 1000 » أو 900 عام» وهذا يعني أن ما قاله 
العهد القديم عن وجود الجمال المُدجّنة في العصر الذي عاش فيه إبراهيم- 
عليه السلام- غير صحيحء وهو ورطة كبيرة تورط فيها العهد القديم ضاف 
إلى ورطاته وأخطائه الكثيرة التي وقع فيهاء وقد أوردنا منها في كتابنا هذا 
نماذج عديدة ومتنوعة . 


ومن جهة أخرى فإن ذلك يعنى أن الجمل لم يكن قد دُجّن أيضا حتى في 
عصر يوسف- عليه السلام-» بحكم أن الفارق الزمني بينه وبين جده الثاني 
إبراهيم-عليه السلام- ربما يتراوح ما بين 60- 100 عام . وهنا قد يعترض 
بعض الناس على القرآن الكريم بأنه هو أيضا تورط فيما تورط فيه العهد 
القديم لأنه ذكر البعير مرتين في سورة يوسف بقوله : ((قالوأ يَا أَبَانَامَا 
َبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظْ أَخَانَا وَنَرْدَادُ كَْلَ بَعِير 


3 عظام جمل بفلسطين تصحح قصة التوراة عن النبي إبراهيم » الجمعة 6 ربيع الثاني 1435ه - 7 فبراير 2014م؛ موقع العربية نت 


أع13131579.5[ه. 17713717 //نصخخط/ . 
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م د اه ا 
معروف , ” 


أقول : إن الأمر ليس كذلك » والذي ذكره القرآن هو من مظاهر إعجازه 
وتصديقه وهيمنته؛ لأنه أولا: إن القرآن حدد وسيلة النقل التي ركبها إخوة 
اسيك لو خوج كي كلك مراك فى مور » يومف عدد فا سار العيرء 
فقال: ((فَلمًا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه ثم أذّنَ مُوَدّنٌ ينها 
الْعيرُ إِنَُمْ لَسَارِفُوَ) (يوسف : 70))ءو((وَاسَألٍ الَْرْيَةَ التي كُنّا فيهًا وَالْعِيرَ 
التي أَفبَلْنَا فيهًا وَإِنَا أَصَادِقُونَ)(يوسف : 82)):و((وَلَمَا فَصَلّت عير قَالَ 
لقم إنِي جد ريح وده ارد أن ُقَدُونِ) (يوسف: 4). واضح من : هذه 
أهي: الحمير» أو البغال» أو الجمال» أو كلها » أو بعضها . لكن لا شك أنهم 
ركبوا بعضها كالحمير مثلا . 


م 0 فو الع التحرق لجار غير + نه يعدي 
الافلن و الإحدي د ثم اتسع معناه وأصبح يُطلق على القافلة عامة؛ والتي 
تحمل الميرة خاصة »وعلى الإبل التي تحمل الميرة » وقيل أنه في البداية 
كان يعني قافلة الحمير» ثم اتسع وشمل قوافل الحمير والجمال معا94!. 


وأما عبارة " البعير" التي أعترض بها على القرآن بأنه تورّط بذكرها 
لأنها تعني الجمال» وهي لم تكن قد دُجّنت في عصر يوسف-_ عليه السلام- . 
فإن الحقيقة هي أن القرآن لم يذكر الجمل في قصة يوسف أصلاء وإنما ذكر 
البعير مقرونا لا مفرداء ذكره مقرونا بعبارة " حمل بعير" في قوله تعالى: 
(رقائوا لفيا كوا الماكرو ادق جام ودجكة وير رادا وار حر (بوشت . 
2 )(يوسف: 72))» وبعبارة " كيل بعير"؛ في قوله تعالى:(( قَانُوأ يَا أَبَانَا 
ما تن هَذِهِ اتنا ردت ينا وََمِيدُ ْنا حفط أَخَانَا وتَدادُ َيل بَعير 

ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ)(يوسف: 5 )). جد سني ان القران لم ريط لسر 
الجمل كدابة ووسيلة نقل وحمل وركوب كان يستخدمها الناس بمصر 


الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن»ء ص: 353.و الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق جماعة من المحققين » 
دار الهداية, »ج13 صس: 175 .ومحمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح » ؛. مكتبة لبنان ناشرون» » بيروت » ص: 467. 
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والشام؛ وإنما قصد بتلك العبارتين أن يُعبر عن وحدة وزن وكيل » كانت 
مستخدمة آنذاك» وقد كرر ذكرها مرتين . لكن العبارتين من جهة أخرى 
تضمنتا الإشارة إلى أن الجمل كحيوان كان معروفا عندهم سواء كان ما 
يزال متوحشا أم دجنه الإنسان ,وبعاان الفواقد الأتزية اظهرت أن الحمل 
زمن يوسف - عليه السلام- لم يكن قد دُجّن » فهذا يعني أن الناس استخدموا 
وحدة كيل سموها الحو مين فجتر ها إلى النعدر ‏ وهو الحطله فكانوا 
يعرفونه كحيوان بري قبل أن يُدجن . ومثال ذلك كأن يقول أحدنا: فلان 
عنده من المتاع كيل فيل » أو حمل فيل . فهذا لا يعني أن الإنسان قد دجن 
الفيل واستأنسه وأصبح يستخدمه في حياته اليومية وإنما عبّر عن ضخامة 
كمية الحمل بما يحمله الفيل. 


وأشير هنا إلى أن جمهور المفسرين قالوا: إن معنى قوله تعالى: (( جمل 
بعير)) » هو: جمل جمل”1!. لكن مجاهد بن جبرء ومقاتل بن سليمان » وابن 
بري قالوا: إن معنى ( حمل بعير) » يعني: حمل حمارء وقد سمي الحمار 
في بعض اللغات بعيرا'!. وقد فصّل ابن بري ذلك بقوله: ((وفي البعير 
سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حمدان وكان السائل ابن خالويه 
والمسؤول المتنبي قال ابن خالويه: والبعير أيضاً الحمار وهو حرف نادر 
ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولة وكانت فيه خُنْرُوانَةٌ وعُنْجُويّة 
فاضطرب. فقلت المراد بالبعير في قوله تعالى: ((وَلِمَن جَاء بِهِ حمل بَعِيرٍ 
وَأَنَاْ به زَعِيمٌ) (يوسف: 2) الحمارٌء فكسرت من عزته. وهو أن ا 
القرآن الحمار وذلك أن يعقوب وإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام كانوا 
بأرض كنعان وليس هناك إبل وإنما كانوا يمتارون على الحمير قال الله 
تعالى: ((وَلِمَن جَاء به حِمْلُ بَعيرٍ وَأَنَأْ به رَعِيمُ)(إيوسف: 2) أي حمل 
حمار. وكذلك ذكره مقاتل بن سليمّان في تفسيره »وفي زبور داود أن البعير 
كل ما يحمل ويقال لكل ما يحمل بالعبرانية د بعير )1970 , 


أقول: إن قول الجمهور يندرج ضمن ما بيناه » بأن ( حمل بعيرء أو 
كيل بعير) يعني وحدة كيل ؛ لا أن البعير-بمعنى الجمل- كان حيوانا مُدجنا 
استخدمه الإنسان لركوبه وحمل متاعه. وأما قول مجاهد ومقاتل وابن بري 
»؛ فهو قول مُحتمل فلو صح لكان المقصود ان وحدة الكيل كانت بحمل حمار 


7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة » 1999 » ج 4 ص: 399 . 
ط 00 تفسير القرآن العظيم» دار طيبة » 1999 » ج 4 ص: 399 . و ابن منظور الافريقي: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت » 


ج 4 ص 
"! ابن 0 الافريقي: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت » ج 4 ص: 71 . 
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إثباتا له. وهو من جهة اخرى قول ضعيف فلم أجد شاهدا شرعيا ولا 
ريا ولالقوفا 6 رليم 


علما بأنه يبقى لقول الجمهور وجه آخر مُحتمل في حالة ما تبين أن 
الجمال كانت مُدجّنة واستخدمها إخوة يوسف أو الذين كانوا معهم في 
القافلة . وفي هذه الحالة يندرج قولهم بالجمل ضمن عبارة ( العير ) أولا ؛ 
ثم عبارة( حمل بعير) التي تعني أساسا وحدة كيل » لكنها تتضمن أيضا 
ليده إلى أن الجملا م مُدجنأء كما لحك المدى امكل بأن الجدابع 
مظاهر الإعجاز القرآني 57 فالقرآن هنا له وجهان إعجازيان: إن كان 
الجمل لم يُدجن زمن يعقوب ويوسف- عليهما السلام- ظهر منه الوجه 
الأول فلم يتورط فيما تورط فيه العهد القديم» وإن كان قد دجن ظهر وجهه 
الثاني بأن يدخل الجمل ضمن عبارتي ( العير»ء وجمل بعير ) كما بيناه 
أعلاه, 


وإنهاءً لهذا الفصل - الأول- يتبين منه أولا أن الإعجاز القرآني مظاهره 

كثيرة ومتر ع امياا امار التاريخى + المتعان د الأديان. فهو 
ضرورة الجمع بين المعرفة الجيدة ا د 
والأديان القديمة» ومكتشفات العلم الحديث المعلقة اساسا بتاريخ الطبيعة 
والعمران البشري. 


وثانيا فقد اتضح بجلاء وإعجاز أن القرآن الكريم كشف عن تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم المقدسة وفضحهم بيّن طرق تحريفهم لها من جهة ؛ كما أنه 
ره حبمتك كدر امن مطاف الاعكداذ الفزاضي الفاريقي الُتعلق 
بمقارنات الأديان» والقائم أيضا -في علاقته قته بذلك الكتاب- على التصديق 
والهيمنة. 
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الفصل الثاني 


من الاعجاز القرآني المتعلق بالبشارة بالنبي الخاتم 
وتأثر أهل الكتاب بالأمم الأخرى 


أولا: في البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام - 
ثانيا : في تأثر اليهود والنصارى بالأديان والأمم الأخرى 
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من الاعجاز القرآني المتعلق بالبشارة بالنبي الخاتم 
وتأثر أهل الكتاب بالأمم الأخرى 


ذكر القرآن أن الأنبياء السابقين بشروا بالنبي الخاتم محمد بن عبد الله- 
عليه الصلاة والسلام -» وان كتبهم المنزلة عليهم تضمنت ذلك ؛ كالتوراة 
والإنجيل من جهة ؛ وأن أهل الكتاب - في انحرافهم وضلالهم- قد تأثروا 
كثيرا بالأقوام التي كانوا على اتصال بها من جهة أخرى. وقد تضمن 
القرآن الكريم في كلامه عن هذين الجانبين إشارات إعجازية تاريخية 
تصحيحية كشفية مُذهلة وهامة وخطيرة جداء نذكرها في المبحثين الآتبين: 


أولا: في البشارة بالنبى محمد- عليه الصلاة والسلام -: 

أكد القرآن الكريم على أن كل الأنبياء السابقين بشروا بالنبي الخاتم 
محمد صلى الله عليه وسلم- وأن الله تعالى أخذ منهم الميثاق بأن يُبشروا 
ويُؤمنوا به. وأن الكتب الإلهية السابقة بشرت به وذكرته باسمه وصفاته؛ 
كالتوراة والإنجيل.فأصبح وجود تلك البشارات في تلك الكتب يمثل آأيات 
ودلائل تصديق للقرآن ونبيه الخاتم من جهة» وهي من جهة أخرى شواهد 
كنيز مق مطاهن الأافحاق القواى الخصدى والفييفن على الكقي المفنيية 
السابقة. لأن وجودها في تلك الكتب التي كانت قبل ظهور الإسلام؛ هو أدلة 
قطعية على صدق ما قاله القرآن »وإظهار لجانب من الاعجاز القرآني . 


أولا فبالنسبة للنصوص القرآنية الدالة على تبشير الأنبياء السابقين 
بالنبي الخاتم محمد ا ا و اي 
كتبهم» فمنها قوله تعالى: ((وَإِذْ أَحَدَ الله مِينَاقَ النَّيَيْنََمَا آتَيْتُكُم مّنِ كِتَاب 
وَحِكْمَةِ نَم جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدّق لَمَا مَعَكُمْ لتُؤْمِئْنٌ به وَلَتَنَصُرْنة قَالَ أَقْرَرْتُمْ 
وَأَحَدْتُم عَلَى دَلِكُمْ إصْري قَالُوأ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوأً وَأَنَأْ مَعَكُم مّنَ الشَاهِدِينَ 
(آل عمران : 81 ))» و((. وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ نَرَلَ بِهِ الرَوحُ الأمِينُ 
عَلَى قَلَبِكَ لِتكُونَ مِن الْمُنذرِينَ بلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينٍ وَإِنَهُ لفِي رَبْرٍ 
الْأوَلِينَ)(الشعراء :102 - 196))و((وَلَمًا ِجَاءهُمْ كتَابٌ مّنْ عند الله هِ مُصَدَق 
ْمَا مَعَهُمْ وَكَانُواً مِن قَيْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوأ فَلَمّا جَاءهُم ما عَرَفُوأ 
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كَفَرُوأ به فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (البقرة : 89 ))» و ((يَا بَنِي إسرائيك 
اذْكُرُوا نِعْمَتِي التي أنعفث عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوأ بِعَهْدِي اوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَايَ 
فَارهَبُونٍ وَآمِنُوا يما أنرَلْتُ مُصَّدَقا لما مَعَكُمْ وَل تكوتوأً أَوَلَ كَافِرٍ به وَل 

روأ .بآيَانِي نَمَنا قليلا وَإِيّايَ فَاتَقُونِ) (البقرة 40- 1 ) و((يَا أهْل الكتّاب 
قَدْ َاءكُمْ رَسُولَا بين لَكُمْ كثيراً مما كنم تُحْفُونَ مِنَ اكاب وَيَعْفُو عَنِ كثير 
قَد جَاءكُم مَنَ اله تور وَكِتَابٌ مُبِينُ) (المائدة 15 10 و((الَّذِينَ يَتَبْمُونَ 
الرسُولَ النْبِيَّ الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ 4 مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ 
يَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنكّر وَيُحِلٌ لْهُمُ الطْيّبَات ؛ وَيْحَرَمُ مُ عَلَيْهِمُ 
لْحَبَاتِثْ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الّتِي كَاِنَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمنُوأً به 
ا ل ل ل 
إِسْرَائِيلَ ني رَسُولَ الله إِلِيْكُم مُصَدُقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوْرَاةِ وَمبَشَراً 
بِرَسُولٍ يَأتِي من بَعْدِي املمة أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءهُم بالْبَيْنَات قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ 
)(الصف : 6)) »و ((وَإِدًا سَمِعُوأ مَا أنزل إلى الرَّسُولِ تَرَى أَغْيْنَهُمْ تَفِيضُ 
مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَفُوأ م مِنَ الْحَقَ يَفُوَلُونَ رَبَنَا آمَنًا فاكْتبنَا مَعَ الشاهِدِينَ 
)(المائدة :  ))83‏ و((الَذِينَ آتيْنَاهمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءِ هم 
وَإِنَّ قريقاً منْهُمْ ليَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة : 146)). 


واكانيا بالنسية للك هدمل القت النقدسة الدافة للفو نبو الضف ف الة 
والمتطابقة معه فيما ذكره عن البشارة بالنبي الخاتم . فهي رغم تفركيها 
ا ا 0 ن جانبا 


النموذج الأول من العهد القديم » مفاده أن الله تعالى قال لموسى-عليه 
فيكلمهم بكل ما اوصيه به - سفر التثنية 18/18 )). 


أقول: قوله: (اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك)» تضمُّن بشارة تكاد 
تكون محل إجماع بين كل من كتب في هذا الجانب؛ وقد بيّن جماعة من 
أهل الكتاب الذين اسلموا كيف تنطبق هذه البشارة على نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم- من (( خلال الوجوه التالية: اليهود مجمعون على أن جميع 
الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل من بعد موسى لم يكن فيهم مثله. 
والمراد بالمثلية هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه عليه الأمم من بعده» وهذه 
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صفة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- » لأنه من إخوتهم العربء وقد جاء 
بشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وتبعته الأمم عليهاء فهو كموسىء 
هذا فضلاً عن أن لفظه (من بينهم) الواردة في البشارة قد أكدت وحددت 
الشخص المراد. هذا النص يدل على أن النبي الذي يقيمه الله لبني إسرائيل 
ليس من نسلهم» ولكنه من إخوتهم» وكل نبي بعث من بعد موسى كان من 
بني إسرائيل واخرهم عيسى -عليه السلام-» فلم يبق رسول من إخوتهم 
سوى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-. إن إسماعيل وذريته كانوا يسمون 
إخوة لبني إبراهيم -عليه السلام-» لأن الله قال في التوراة لهاجر - حسب 
رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل: (بأنه قبالة إخوته ينصب 
المضارب) كما دعى إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل وذريته. إن في هذه 
ارح كار حفر عد جد داح الحكسة: كرسي او كان تمد 
الخو نك متك أو من نسلكم؛ د 0 


هذا الإيضاح» علمنا أنه قصد بهذه الإشارة أنه من بني إسماعيل المباينين 


لهم)) 108 


وأما القسم الثاني من ذلك النصء فالبشارة فيها هي ((واجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به )) »و((هو إشارة إلى أن النبي المبشر به 
ينزل عليه كتاب » ويكون أميا لا يقرأ في السطور المكتوبة » وإنما ينطق 
بكلام الله المنزل عليه والمحفوظ في صدره » ولا يصدق ذلك على يوشع 
الذي لم ينزل عليه كتاب أصلا » وكان يقرأ التوراة من السطور المكتوبة لا 
من حفظه )) 197 


0 لحر اس مد يم 
التوَر افو لتحيل رالأغر اف 1597): 


النموذج الثاني: نأخذه من العهد الجديد» ويتعلق بالفارقليط الذي بشر به 
المي ارخا ورتظى مكمه ار احيد إن القكدر اللتدر وقد 
القدري من ذلك قول يويكنا على لسنان المصي. يظليه السام ((أنا أطلب 


9 رحمة الله الهندي: مختصر إظهار الحقء» حققه محمد ملكاويء وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف, السعودية . ص: 324 . 
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من الآب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذي لا 
يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث 
معكم ويكون فيكم - إنجيل يوحنا 14/ 17-16 ))»: و(( وأما المعزي 
الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل 
ما قلته لكم- يوحنا14/ 26)) . 


وفي إنجيل يوحنا أن المسيح قال لأصحابه : ((ومتى جاء المعزي الذي 
سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد 
لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء- يوحنا 27-26/15 ))؛ و(( 
لكني أقول لكم الحقء إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية 
وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلآنهم لا يؤمنون بي وأما على بر 
فلآني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلآن رئيس هذا 
العالم قد دين . إن لي أمورًا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الآن .وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق 
لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك 
يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم -( يوحنا 14-7/16 )). 


تلك النصوص في أساسها تُبشر بالنبي الخاتم » وهي من أهم البشارات 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم- الواردة في العهد الجديد و(( لولا ما 
أصابه من تحريف لرأينا اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واضحًا فيه 
كما قال تعالي: (َإِذْ قال عِيسَي ابْنْ مَرْيِمَ يَا بَِي إِسْرَائِيل إِنّي رَسُولُ الله 
ِلَيِكُمْ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ النَّوْرَاةِ وَمْبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَة 
أَحْمَدُ)(الصف:9)6!!. 

وعن معنى الفارقليط يقول الباحث منقذ السقار: (( وفي تفسير كلمة " 
بارقليط " اليوناني نقول: إن هذا اللفظ اليوناني الأصلء لا يخلو من أحد 
حالين؛ الأول أنه "باراكلي توس". فيكون حسب قول النصارى بمعنى: 
المعزي والمعين والوكيل. والثاني أنه " بيروكلوتوس ". فيكون قريباً من 
معنى: محمد وأحمد. ويقول أسقف بني سويف الأنبا أثناسيوس في تفسيره 
لإنجيل يوحنا: " إن لفظ بارقليط إذا حرف نطقه قليلاً يصير '"بيزكلينت"": 
ومعناه: الحمد أو الشكر.ء وهو قريب من لفظ أحمد". ويسأل عبد الوهاب 
النجار الدكتور كارلو نيلنو - الحاصل على الدكتوراه في آداب اليهود 


9 وليد نور: المختصر القويم فى دلائل نبوة الرسول الكريم » ص: 58 . 
0 


اليونانية القديمة - عن معنى كلمة " بيركلوتس " فيقول: " الذي له حمد 
كثير ".ومما يؤكد خطأ الترجمة أن اللفظة اليونانية (بيركلوتس ) اسم لا 
صفة:؛ فقد كان من عادة اليونانيين زيادة السين فى آخر الأسماء» وهو ما لا 
يصنعونه في الصفات))!!! . ا 


و(( يرى عبد الأحد داود أن تفسير الكنيسة للبارقليط بأنه " شخص 
يدعى للمساعدة أو شفيع أو محام أو وسيط ' ' غير صحيح., فإن كلمة 
بارقليط اليونانية لا تفيد أياً من هذه المعاني: فالمعزي في اليونانية يدعى 
(باراكالون أو باريجوريتس)؛ والمحامي تعريب للفظة (سانجرس)»؛ وأما 
معنى الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف . ويوافقه 
الدكتور سميسون في كتاب "الروح القدس أو قوة في الأعالي". » فيقول: 
"الاسم المعزي ليس ترجمة دقيقة جدأ" )) 7!!. 


وررعنا قيضت أن نه جاد نا لبن الستلديل والندا بي فى لضا 
اليوناني لكلمة " بارقليط " حيث يعتقد المسلمون أن أصلها " بيركلوتوس " 
وأن ثمة تحريفاً قام به النصارى لإخفاء دلالة الكلمة على اسم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أحمد: الذي له حمد كثير. ومثل هذا التحريف لا يستغرب 
وقوعه في كتب القوم» ففيها من الطوام مهنا كدان تخرريف كلة "1 ابيز لطر 

من السهل الهين))3!! . وهذا كلام صحيح من دون شك » فقد أوردنا في 
كتابنا هذا شواهد كثيرة من أخطاء وتناقضات وأباطيل وخرافات الكتاب 
المقدس بينت قطعا أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم المقدسة. 


ومن جهة أخرى فإنه ليس صحيحا أن البارقليط هو الروح القدس كما 
زعم النصارى » فقد : (( ثبت بأن روح القدس ليس هو البارقليط: فكل 
صفات البارقليط صفات لنبي يأتي بعد عيسى» وهو النبي الذي بشر به 
موسى عليه السلام» فالبارقليط " لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به 
"» وكذا الذي بشر به موسى " أجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به "» وهو وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله ! وما 
ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى - علمه شديد القوى ) (النجم: 3 
- 5). بل كل ما ذكر عن البارقليط له شواهد في القرآن والسنة تقول بأن 


!!! منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 »ء ص: 127 وما بعدها . 
7 منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 ٠‏ ص: 127 وما بعدها . 
3 منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 » ص: 127 وما بعدها . 
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الرسول - صلى الله عليه وسلم هو صاحب هاده النبوءة» إذ هو الشاهد 
للمسيح» وهو المخبر بالغيوب» الذي لا نبي بعده؛» وقد ارتضى الله دينه إلى 
قيام الساعة دينا ))4!! . 


وأما من جهة ختم النبوة الذي أكده القرآن .الكريم بقوله: ((مَا كَانَ 
محمد أبَا أحَدٍ من رجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ اللَيينَ وَكَانَ الله ِكل شَيْءٍ 
عَلِيماً)(الأحزاب: 0)) 2 ؛ فهو أيضا من مظاهر الاعجاز القرآني الواضحة» 
بدليل الكتاب المقدس والتاريخ والواقع . فقد بينت دراسات وأبحاث علماء 
الإسلام أن كتب اليهود والنصارى تضمنت البشارات بخاتم الأنبياء”!!. 
منها مثلا ما أشرنا إليه سابقا بأن النبي- المُعزي- الذي بشر به عيسى- 
عليه السلام- ذكر أنه سيأتي بعده ويبقى إلى الأبد (( إنجيل يوحنا 14/ 16- 
17 ). 


وأما الدليل من التاريخ والواقع على ختم النبوة» فإن الواقع التاريخي 
والحاضر يُوافقان ويُثبتان ما ذكره القرآن الكريم وبشارات أهل الكتاب بأن 
محمدا هو النبي الخاتم » فمع أنه ظهر كثير من مدعي النبوة خلال أكثر من 
أربعة عشر قرنا كمسيلمة الكذاب » وأحمد القادياني إلا أن ولا واحد منهم 
واحد منهم نصره بآيات ولا بوحي معجزء ولا استطاع أن ينقض القرآن 
الكريم» ولا أن يأتي بأدلة إعجازية تُثبت تنبت زعمه. فدل هذا على صدق ما 
قرره القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا . 


النموذج الثالث : يتعلق بالبشارات التي بشرت بالنبي الخاتم محمد 
كه لح ول وأخفاها أهل الكتاب؛ فهم كما أخفوها في كتبهم 
المتداولة بينهم بالتحريفات والتأويلات الفاسدة» فإنهم أخفوها أيفيا عندما لم 
يعترفوا بالاناجيل يي الي عن دا وكدايكدم 
ومنعوا مطالعتها » بدعوى أنها مُحرفة»وغُرفت عندهم بالأبوكريفا . منها 
الخل برودانا لذي كتكيه احذ يجو ارد ي المسيح يوسف بن لاوي بن إبراهيم 
(( قرونا طويلة حتى عثر الراهب الإيطالي فرامينو في أواخر القرن 
4 منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 »ء ص: 135 . 
5 هي كثيرة جداء منها كتاب منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 دار الإسلام ؛ 2007 . 
ورحمة الله الهندي: إظهار الحق . 
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الشانق عش غلى نمنخة مته في .مكتنة الذابا كشن الخامين: فى الفاتيكان: 
فأخفاهاء وخرج بها ثم أسلم» وانقطع ذكر هذه النسخة . وفي عام 1709م 
عثر كريمر أحد مستشاري ملك روسيا على النسخة الوحيدة الموجودة اليوم 
من إنجيل برنابا والتي استقرت عام 1738م في البلاط الملكي في فيينا؛ 
وتقع في 225 صحيفة)). وتُرجم هذا الإنجيل إلى اللغة العربية في مطلع 
القرن العشرين"". 


واضح من ذلك أن النصارى أخفوا ذلك الإنجيل منذ مجمع نيقية 325 م » 
فكان عند الكنيسة ممنوعا ومُخبأ قبل ظهور الإسلام» وبقي عندها بعد 
الإسلام إلى أن استخرجه راهب نصراني من مكتبة بابا الكنيسة في أواخر 
القرن السادس عشر الميلادي.ثم اختفى بين النصارى إلى أن عُشر عليه 
بينهم أيضا سنة 1709م » ثم انتشر بينهم أولاء ثم خرج من أوروبا إلى باقي 
أنحاء العالم ثائيا. إنه اتجيل تير ادي قلي وقاليا » مشا وكاريها . 


فوجود ذلك الإنجيل في ذلك الوسط النصراني هو دليل دامغ على صحة 
ما قاله القرآن الكريم بأن اليهود والنصارى كانوا يُخفون أشياءً من الكتاب 
الإلهي المُنزل عليهم . قال تعالي: ((يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يتين 
َكُمْ كثيراً مما كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مَّنَ الله ورٌ 
وَكتَابٌ مُبِينٌُ)(المائدة: 15)). فهذا الذي قرره القرآن وصدقه التاريخ والواقع 
هو إعجاز قرآني مُبهر من دون شك . 


وأما لماذا أخفى النصارى إنجيل برنابا ؟» فالأمر واضح جداء إنه كان 
مخالفا للعقيدة النصرانية التي أقرتها الكنيسة. فلو كان موافقا لها ما أخفته » 
وما منعته» ولاارفضت الاعتراف به» وإنما ستتبناه وتعتمد عليه في الدفاع 
عن دينها . والشاهد على ذلك من إنجيل برنابا نفسه » فمع أنه تضمن 
أخطاء وأباطيل إلا إنه أقر التوحيد لا التثليث »وبشر بالنبي محمد-عليه 
الصلاة والسلام- وقرر شهادة التوحيد: ((لا إله إلا الله ومحمد رسول الله- 
برنابا:المقدمة» الفصل:39)). وهذا تصديق وتطابق مع ما ذكره القران 
الكريم عن عيسى بن مريم-عليه السلام- ودعوته وتبشيره بالنبي الخاتم 
محمد-عليه الصلاة والسلام- » وهو من جهة آاخرى شاهد دامغ كاشف » 
ومن روائع الاعجاز القرآني الممذهل المصدق والمهيمن على الكتب الإلهية 
السابقة. 


5 منقذ السقار: هل العهد الجديد كلمة الله » سلسلة الهدى والنور» رقم: 2 » ص: 96 . 
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النموذج الأخير- الرابع- : يتعلق بموضوع وجود البشارات بالنبي 
الخاتم محمد - عليه الصلاة والسلام- في كتب الهندوس» وهو أمر معروف 
ومشهور بين كثير من أهل العلم » وقد صُنفت فيه كتب بأيدي المسلمين 
وغيرهم من الهندوس والقاديانيين. فمن المسلمين: محمد مطيع الرحمن 
الجاتر فيدي»ء صنف كتابا سماه٠‏ : خاتم النبيين. ومن القاديانيين: عبد الحق 
الورديارتهي القادياني ألف كتابا سماه: ميثاق النبيين » استقصى فيه جميع 
البشارات الواردة في كتب اليهود والنصارىء والبوذيين والزرادشتيين . 
طبع كتابه سنة 1936 م » وثُرجم إلى عدة لغات عالمية7!!. ومن الهنودوس 
: ويد بركاش . كتب رسالتين عن البشارات بالنبي محمد-عليه الصلاة 
لكتاب حول البشارات صنفه سلام الله صديقي: اغتررفت كنها هر لوقه 
في كتب الهندوس بشرت بالنبي محمد-عليه الصلاة والسلام_؟!!. 


مق اتلك الشبو اهف الوتةوسية نهنا قالنة الناكت الوتدوسس :7 الموةن رسا 
فذكر أن معنى عبارة " نراشنس " الهندوسية تعني بالعربية " محمد " . 
وهي المذكورة في كتاب الهندوس: " آتورا فيدا ". وكلمة " نراشنس " 
مركبة من " نر" ومعناها الإنسان» و" شنس" وتعني الممدوح من الناس » 
بمعنى الإنسان الذي مدحه الناسء» وقال بان هذا ينطبق على النبي محمد - 
عليه الضلذة و النبيات الات 


الشاهد الثاني: يتمثل فيما ورد في كتاب "الساما فيدا" الهندوسي؛ فقد 
جاء في الفقرات من السادسة إلى الثامنة من الجزء الثاني: إن ((أحمد تلقى 
الشريعة من ربه» وهي مملوءة من الحكمة. وقد قبس منه النور كما يقبس 
ل 0 


الشاهد الثالث : مفاده إن البشارة بأحمدء أو أحمدي الذي يتلقى سفرا إلهيا 


7!! محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف بها »دار البخاريء المدينة المنورةء ص: 193 . 

5 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف بها »دار البخاريء المدينة المنورةء ص: 193 » 194. 

7 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف بها »دار البخاريء المدينة المنورةء ص: 193 » 194. 

120 كاين تايف الشتدود الموسوعة التقاح عن زيول الاتصلى الله نه ويتاي - ن ج 5 ص: 84 وركية رماي خيد اللنادم طويدة: 


ع كوو و ب السو ل و ل القاهرة ص: 3 
وما بعدها . 


52 


؛ الفصل الثالثء» منترا: 152 . و سام فيدا أوتر رشيكء منترا: 1500 . 
ا 0 . وأثارفا فيدا 20: 9 / 19 منترا 1511. 


الو يه ا 
وترجمتها العربية » هي: (( محمد رسول الله» هو أعظم رسل الله ... محمد 
هو رسول الله » سيد الكائنات . إذن قل الله واحد ء لا إله غيره ))152. 


وبتلك البشارات والتي سبقتها يتبين بجلاء أن الاعجاز القرآني المتعلق 

بها قد تجلى بوضوح في ثلاثة جوانب أساسية» أولها: إن القرآن الكريم ذكر 
أن الكتب الإلهية السابقة بشرت بالنبي الخاتم محمد- عليه الصلاة والسلام- 
؛ وهذا تم إثباته. والثاني: هو أن القرآن الكريم ذكر أن أهل الكتاب حرفوا 
كتبهم » فكان مما حرفوه تلك البشارات التي في كتبهم والمُبشرة بالنبي 
الخاتم» فسعوا جهدهم لطمسهاء لكنها بقيت تحمل بشاراتها بالنبي الخاتم؛ 
كما بيناه أعلاه. والجانب الثالث هو أن القرآن الكريم ذكر أن أهل الكتاب 
مني امنكاية وهذا صحيح يشهد على صحته التاريخ والواقع؛ فهؤلاء 
تمه عار متام وقد مديم [سلمت وكل ذلك مَثْلُ مظهرا إعجازيا 
على الكتب الإلهية التي سبقته. 


وسأنهي هذا الموضوع بالتساؤليّن الآتيين: الأول لماذا كانت تلك 
انقاراك في العيبدين القديم و الحديد يلتبي الحا معد عليه الصيلاةة 
والسلام- فيها غموض ويحتاج إظهارها وكشفها إلى بحث وإجهاد فكر 
للكشف عنهاء مع ان القران ذكر أنها موجودة في كتبهم وواضحة ؟؟. 


أقول: صحيح أن تلك البشارات فيها غموض ويتطلب فهمها وكشفها بذل 
جهد فكري لتجليتها وتوضيحها. لكن درجة الغموض تختلف من بشارة إلى 
أخرىء فبعضها أوضح وفهمها أقل صعوبة. ومن جهة أخرى فإن تلك 
البشارات كانت واضحة فى بعض كتب أهل الكتاب المعروفة بالأبوكريفاء 
كإنجيل برنابا. والقرآن الكريم عندما قال بوجود البشارات بالنبي الخاتم 
محمد-عليه الصلاة والسلام- بأسلوب واضح مفهوم صريح في التوراة 
21! نقلا عن: سامي عامري: محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة عند النصارى واليهود والهندوس والصابئة والبوذيين 
والمجوسء مكتبة النافذة» القاهرةء ص: 421 وما بعدها . 
لمر ا 0 عد العريد يي خوارسي جك الس وجراو سوير اج روريم 
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والإنجيل فإنه قرر بأن ذلك هو الذي كان مذكورا فيهما قبل أن يُحرفا . ثم 
ذكر أيضا بأن هؤلاء قد حرفوا كتابهم الإلهي وأخفوا كثيرا منه كما سبق أن 
بيناه. فكان مما حرفوه وأخفوه هو تصرفهم في تلك البشارات ٠»‏ ولهذا وجدنا 
فيها غموضا وتلبيسا محاولة منهم لطمسها. لكن من جهة أخرى فقد تبين أن 
رغم تعرضها للتحريف فإن تلك النصوص المحرفة ما تزال تحمل 
البشارات بالنبي الخاتم » ويُمكن فهمها بسهولة لمن صدق وأخلص في 
طلبها . 


التساؤل الثاني: يُلاحظ على بشارات العهدين القديم والجديد أن فيها 
غموضا والتباسا ويتطلب فهما جهدا فكريا » لكن يُلاحظ من جهة أخرى أن 
بشاراتا كتيه الهنود المفكينة واطبحة وصيريعة في كينها والفبي لكا 
محمد عليه الصلاة والسلام- » فقد ورد فيها باسمه ودينه من دون أي 


أقول: أولا إن هذا التساؤل صحيح, وتلك الظاهرة واضحة وتفرض نفسها 
على القارئ التبه . وثانيا إن وجود البشارات بالنبي الخاتم محمد عليه 
عدت والصيدو» في الكتب الدينية القديمة» منها كتب الهنود . هو أمر 
طبيعي و » بل ومطلوبء بحكم أن كل الأنبياء السابقين وكتبهم بشرت 
بالنبي الخاتم . ووجود البشارة به في كتب الهنود المقدسة إما يعود إلى أنها 
في الأصل كانت كتبا إلهية ثم تعرضت للتحريفء وإما أنها تأثرت بدعوات 
الأنبياء وكتبهم السابقة» فتسربت إليها تلك البشارات. 


وثالثا يوجد احتمال ثالث لتفسير تلك الظاهرة مفاده أن تلك البشارات 
الراجح أنه كان لها أصل في كُتب الهنود المُقدسة قبل أن يظهر الإسلام؛ ثم 
عندما انتشر وساد في العالم ودخل الإسلام إلى بلاد الهند» وأصبحت 
خاضعة للحكم الإسلامي زمن الغزنويين ثم المغول الذين كونوا 
امبراطورية العقول الود 3 وفي هذا الوفت .ريما يكون الهندوين ادكلوا 
الحا حي -عليه الصلاة والسلام- اتحلويها اخاواات في تقر بنهة. 20 
للمسلمين لكي يُعاملوهم معاملة أهل الكتاب . والشاهد على ذلك أيضا أن تلك 
قدرينا وحديثا.مما يدل على أن علماء 0 الهندوسي على علم بما حدث» 


73 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الهند » تاريخ. 
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لي ننه ل مناني تصن حيتي الس لطا لكن.رَخَد أن 
كلامنا هذا له ما يُبرره فإنه لا ينفي وجود أصل تلك البشارات في كتب 
الهنود قبل ظهور الإسلام من جهة؛ وكل تلك البشارات الصريحة 
والواضحة توافق ما ذكره القرآن وتتطابق معه من جهة ثانية» وهي في كل 
الأحوال يشقى ححة على كتيب الهنون و أتباغها وعلى العائم فق حهة ثالقة. 


وززيها يفاك البين:من: المحتمل: أن تلك التار الك "الطعريكة المويحوذة في 
كتب الهنود المقدسة كانت فيها كذلك قبل ظهور الإسلام» ثم بعد ظهورها 
تعاملو هم معاملة أهل:الكتاب ؟. 


وأقول: إن ذلك مُحتمل » لكنه ضعيف جداء بل لا يثبت » لأنها لو كانت 
روعي ا اد 
ال و واس كد ع ساد 00م 
د ام ري م ا ا ا 
انف حر ذا المكاد. فى كنديم الققد يده الكت مكمه - عليه الصلاة والسلام- 
على طريقة كتب اليهود والنصارى كما بيناه سابقا. وبما أن معظم الهنود لم 
يدخلوا الإسلام؛ وتلك البشارات الصريحة ما تزال في كتبهم المقدسة دل 
هذا على أن أكثرها » أو الصريح منها أدخل في كتبهم بعد ظهور الإسلام 
ووصول الحكم الإسلامي إلى بلادهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ثانيا : في تأثر اليهود والنصارى بالأديان والأمم الأخرى: 

ذكر القرآن الكريم أن من أسباب ومظاهر انحرافات اليهود والنصارى 
عن دين الله تعالى أنهم تأثروا بأساطير وأباطيل وأديان الأمم التي خالطوهاء 
أو كانوا على اتصال بهاء أو وصلتهم أفكارها وعقائدها. فكان تأثرا شاملا 
لمختلف جوانب الدين عندهم ٠‏ بدليل قوله تعالى: ((فك يَا أهل الْكتَاب لا 
تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَل تَتَبُعُوأ أَهوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلّوأ مِن قَبْلُ وَأَصَلُوأ 
كتير | و ضلو| عور يواغ السسّبيل)(المائدة: 77 )). 
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ارصن سباي جد ع اك ادي فرك الوا رين ب اين اللد»«و قو 
اللصارق المبيخ ابْن الل دَلِكَ قَوْلَهُم ِأقْوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَذِينَ كقَرُوأ 
من قَبْلُ قَاتَلَهُمُ الله أنى يُؤْفَكُونَ)(التوبة: 30)). 


واضح من ذلك أن القرآن الكريم أكد بأن اليهود والنصارى اتبعوا 
أهواء أقوام قد ضلوا من قبلهم » وقد سماها أهواءً لا علما . وهذه الحقيقة 
الشرعية هي أيضا حقيقة علمية تاريخية أثبتتها الأبحاث العلمية الحديثة 
وتشهد لها مقارنات الأديان» وقد بينا جوانب كثيرة منها في كتابنا هذا 
وغيره بما أوردناه من أساطير وأباطيل وأخطاء وتناقضات الكتاب المقدس 
والأفستا الزرادشتي”'. إنها من الأهواء والظنون لأنها لا تقوم على وحي 
صحيح ولا عقل صريح؛ ولا علم صحيح . فالغالب على ما عند اليهود 
والنصارى أنه أهواء وظنون منها ما أخذوه من غيرهم لقوله تعالى: ((ولآ 
تتبعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ مِن قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأً عَن سَوَاء 
السَبيل)(المائدة: 7 ) » ومنها ما ابتدعوه بأنفسهم لقوله تعالى: ((وَلَئْنِ 
انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم عا لك من اسمن ولي 3 
تصير)(البقرة: 120)). 


تلك الحقيقة الشرعية والتاريخية هي من مظاهر الاعجاز القرآني 
المُصدق والمهيمن على الكتب الإلهية السابقة. وقد اعترف بها العهد القديم 
بقوله عن بني إسرائيل : ((وتركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض 
مصر وساروا وراء آلهة اخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها 
وأغاظوا الرب .تركوا الرب وعبدوا البعل و عشتاروث - سفر القضاة 
07 13)). وأكدتها أيضا أبحاث ودراسات الباحثين المُحدّثين » فبينوا 
مثلا أن العهد القديم تكوّن عبر قرون بالزيادة والنقصان والتعديل 
والتحريف؛. ومن عدة مصادر متباينة كما هو الآن في نحو 8 قرون من وفاة 
موسى - عليه السلام-”2!. وأظهروا أن النصرانية تأثرت بالفلسفة والأديان 
الوثنية التي كانت سائدة زمن تكونها » كقولها بالتثليث وصلب المسيح 
وتجسده””!. واعترف بها أيضا حتى بعض رجال الكنيسة أنفسهم » منهم 
اليسوعي الكاثوليكي روبيرت بندكتي في كتابه: ( التراث الإنساني في في 


للتوسع أنظر كتابنا : نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي » » والكتاب منشور إلكترونيا . 

7 سامي عامري: هل القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى ؟: أصدرته: مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان » ءص: 584 . 

6 للتوسع في ذلك أنظر: أحمد علي عجيبة: موسوعة العقيدة والأديان : تأثر المسيحية بالأديان الوضعية » دار الآفاق العربية» القاهرة 
٠‏ 2006 : ص: 385 وما بعدها ء 487 وما بعدها » 570 وما بعدها . 


56 


التراث الكتابي : إشكالية الأساطير الشرقية القديمة في العهد القديم ) . أورد 
فيه اعترافات صريحة وخطيرة وصادمة » منها قوله: (( اكتشف دارسو 
العهد القديم منذ قرون ونيّف أن أسفار هذا العهد تضم نصوصا شتى تتسم 
بصفات أساطير الشرق القديم » بل وأكثر من ذلك فقد استعان مؤلفو 
روائعها بنصوص أسطورية ))'7. 


تلك الأبحاث والدراسات أظهرت تأثر الكتاب المقدس بأديان وثقافات 
الشعوب التى خالطها أهل الكتاب أو التى كانوا على اتصال معها » لكنها 
من جهة أخرى فإنها من حيث تدري أو لا تدري فقد صدقت ما قاله القرآن 
الكريم وتطابقت معه» وأظهرت مظهرا إعجازيا تاريخيا دينيا من مظاهره 
الاعجازية الكثيرة والمتنوعة. وتفصيل ذلك في النماذج الآتية: 


أؤقهاة وتلق بجاق ممااناكن :يه البيوة بالبازاندق عنما كانوا: في الترراق 
أيام الأسر البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. ويتمثل في التشابه الكبير 
بين قصِية رجلء بابلى ميتلى وبين النبي أيوب -عليه السلام الذئ امتككده الله 
في ماله وأهله وبدنه. الأول ونت قصته في قصيدة في نحو 450 بيتاء 
بعنوان: سوف أمدح رب الحكمة12*8. والثاني سجل اليهود قصته في سفر 
أيوب ضمن العهد القديم. 


فأما الرجل البابلي » فرٌوي أنه كان تقيا صاحب جاه ونفوذ» ثم تغيرت 
أأهواالئة وففنة: كن للك , كدوك كلايد لمكن و هيده عاقنة: لتنك ك 
والشبهات» واضطربت أحواله» وضعْف يقينه؛ لكنه لم يفقد إيمانه كلية وظل 
يدعو حتى استجاب له الإله مردوخ وشفي مما أصابه”'. فمن ذلك روي 
أنه قال: (( لقد تخلى عني إلهي واختفى. وخذلتني آلهتي وابتعدت عني. 
وافترق عني المّلآك الصالح الذي كان يسير إلى جنبي . والروح حارستي 
دحك كلخر ا ركاصيط عري «دفيكا كرتي ووقتية رجواتي أما انا لزعل 
5-6 الشريرة تلوح في الأفق .ووجع ل 
السفلي . والسعال الشرير يترك موطنه في مياه العمق . سُد بابي وقطع 


7 نقلا عن: سامي عامري: هل القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى ؟» أصدرته: مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان » ص 


654 

8 الأب سهيل قاشا : كتاب أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية» ط1 » بيسان للنشر والتوزيع» بيروت »: 1998 ٠»‏ ص: 220- 
4 وما بعدها. 

7 الأب سهيل قاشا : كتاب أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية» ط1 » بيسان للنشر والتوزيع» بيروت » 1998 ٠‏ ص: 220- 
4 وما بعدها. 
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موردي . طال جوعي وانكتم صوتي . خبزي نتن الرائحة . أحزاني مؤلمة 
وجرحي ليع :سوط يطرحدي أرضا ء والضربة شديدة . رُمح يطعنني » 
مهماز صارم . ومُعذبي يُريني صنوف العذاب طول النهار . فهل لا 
يتركني لحظة استريح . لا إلهي يُقدم العون فيأخذ بيدي » ولا آلهتي ترحمني 
بالسير إلى جانبي . وبعدما صفا ذهن سيدي » وسكن قلب مردوخ الرحيم 

.ونع أن قال: الشاخص لك زافن إقت في الكرب العظير " : فاده جك 
الريح تحمل أذاي . .. فطرد " الروح الشريرة إلى الأفق" . لقد ثابرت على 
اد اكيز الجناة: امامتها . كتهت المكون التسدر أعاميا .تلقف الفواله 
والهدايا والعطايا . نحرث ثيرانا وشياها مُسمنة . وسكبت باستمرار جعة 
حلوة كالشهد وخمرا نقيا ... ))”/7. 


وأما قصة النبي أيوب -عليه السلام » فقد ذكر العهد القديم أنه كان 
رجلا صالحا غنيا يعيش في حياة رغيدة» لكنه مرض وتغيرت حياته » وفقد 
صبككة وأمؤالة و أصبكابة » واقيطرويت أحوااله + وهشحمت عليه التنكوك 
والشبهات»: وطعن فئ قضداء الله وعدله ورحمكه وحكمته. لكن اشناتحالئ 
استجاب له في النهاية» فشفاه ورزقه بالصحة والأموال »وعاد إلى أحسن 
حال وعاش طويلا( سفر أيوب 17-10/42). 


فشن كقو رن اكترن الى تسهوا العرين لديو لني مودي هقان راجح 
هذا فتح ايوب فاه وسب يومه . واخذ ايوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي 
ولدت فيه والليل الذي قال: قد حبل برجل. ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتن به 
الله من فوق ولا يشرق عليه نهار . ...فاعلموا اذا أن الله قد عوجني ولف 
علي اخبولتة: ها اني اصرخ ظلما فلا أستجاب ... وأضرم علي غضبه 
أأخطأت ؟» ماذا افعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتني عاثورا لنفسك حتى 
أكون على تفسيءخماد :ولعاذا 5 تغفر ذنوي ولا تريل المي. 2 

فى الوحل فأشبهت التراب والرماد . اليك اصرخ فما تستجيب لي اقوم فما 
تنتبه الي .تحولت الى جافبٍ من نحوي بقدرة يدك تضطهدني ..- سفر 
أيوب:4-1/3 » 21-19/7: 19/ 2766 21-19/11:30)). 
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أقول: يتبين من حال الرجلين في القصتين السابقتين أن كلا منهما أمتحن 
في ماله وصحته وإيمانه. وكلاهما طعن في قضاء الله وقدره وعدله 
وحكمته . وكلاهما كان صبره صبر العاجزين الناقمين المتضجرين لا 
صبر الأتقياء الموقنين المحتسبين المخلصين التائبين الخائفين المحتسبين . 
ولهذا فإن ما نُسب إلى الرجل البابلي » فهو مُمكن ويشهد عليه بضعف 
إيمانه وقلة صبره وعلمه» بسبب ما كان عليه من شرك وضلال » وجهل 
بعدل الله ورحمته وحكمته في أفعاله ومخلوقاته. 


وأما ما نسبه العهد القديم إلى النبي أيوب- عليه السلام- فغير صحيح 
قطعاء لأن ما نسب إليه لا يصدر عن نبى » وإنما يصدر عن أمثال ذلك 
الرجل البابلي. وقد نفى القرآن الكريم ما نسبه اليهود إلى أيوب بقوله 
تعالى:((وَأَيْوبَ إِذْ ناتى رَبَّهُ أني مَسَنِيَ اضر وَأنت أَرْحَمْ 
الرّاحِمِينَ) (الأنبياء: 053 )) » و((وَاذْكْرْ عَيْدَنَا أَيُوب إِذ نَادَى رَبَّهُ ني مَسَّنِيَ 
الشيْطَانُ بِنْصْب وَعَذَابِ ارْكُضن بِرِجُلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا 
َهُ أَهلَهُ وَمِثْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةَ مَنّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلَبَاب وَخُذْ بِيَدِكَ ضغتثاً 
فاضرب بَّهِ وَلَا تَخنَثْ إِنَا وَجَذْنَاهُ صَّابراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ)(ص: 41- 
4) )).وهذا يعني أنهم- أي اليهود قد افتروا عن قصد على أيوب عليه 
السلام- فيما رووه عن قصة مرضه. فعلوا ذلك إما تأثرا مباشرا بقصة ذلك 
الرجل البابلي» لذا جاءت قصتا الرجلين متشابهتين في خطوطهما الكبرى. 
وإما أنهم رووها بتأثير من تراثهم المملوء بالطعن في الأنبياء. وإما أن 
الأمرين قد حدثا معا اتباعا لأهوائهم وأهواء الأقوام الأخرى التي تأثروا بها 
كا اهعاق 


النموذج الثاني : من مظاهر تأثر اليهود بأهواء الذين سبقوهم أنهم 
تأثروا بأسطورة خلق العالم عند السومريين والبابليين » فقالوا بأن الآلهة 

هي التي خلقته وليس الله هو الذي خلقه. لكن الترجمات الحديثة غيرت ذلك 
وو طعت عفان ة الل محل الالية1"1. وتفصيل ذلك أنه في (( ترجمات قصة 
التكوين العبرية فى مختلف اللغات نجد الله وحده خالق السموات والأرض 
وكل ما فيها تأكيدا لعقيدة التوحيد. بينما النص العبري ينسب الخلق ل: 
إلوهيم » أي الآلهة " في البدء خلقت الآلهة السماء والأرض" » أي أننا نجد 
في النص العبري تعدد الآلهة كما في النصوص السومرية والبابلية 
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.., و(إ(بما أن قصة التكوين التوراتية قد ثونت في مراحل سياسية 
واجتماعية متأخرة بالاعتماد على أفكار ميتية -أسطورية- بابلية وسومرية 
»لم تكن على ما يبدو من معتقدات اليهود القدماء الأساسية الإيلوهيمية أو 
اليهوية))133. 


وممايؤيد ذلك أن اليهود منذ زمن موسى عليه السلام- كانوا قد 
تأثروا بعقائد الشعوب المعاصرة لهم وانحرفوا عن التوحيد وعبادة الله 
ل ا ا ل قال 
نسي أَلَا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إَِيْهِمْ قَؤلاً ولا يَمْلِك لَهُمْ ضرا وَلَا تفعا)(طه : 
568 -89)) » وكذلك عندما طلبوا من نبيهم موسى -عليه السلام- أن يجعل 
لهم أصناما يعبدونهاء قال تعالى: ((وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأتَوأ عَلَى 
قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ الوأ يَا مُوسَى اجعَل لَنَا إلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ 
إِنَكُمْ قَوْم تَجْهَلُونَ) (الأعراف: 58)). وأشركوا بالله أيضا عندما جعلوا له 
ابنا » قال تعالى: ((وَقَالَت الْيَهُودُ عُزْيْرٌ ايْنُ اله وَقَالَتَ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ 
اله دَلِكَ قَوْلْهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوا من قَبْلُ قَاتلَهُمْ الله أنى 
يُؤْقكُونَ) (التوبة: 30)). 


كل ان الصهة كدو اوبحي سو كدي لبود انهم تفنو تعد الا 
بالنماند هاده عماس فق روه 14 110 ) . وذا عكر قه إن بالجهئوة 
عبدوا غير إلههم فغضب عليهم » فقال: (( وانتم قد تركتموني و عبدتم آلهة 
إخيرى لذلك لا اعنود اخلصبكم . امضوا واصزّخوا الى الآلهة التي 
اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم . فقال بنو اسرائيل للرب: 
ا او ا اد .و أزالوا 
كتابهم المقدس زعم أن ثه أبناء » وهذا يعني أنهم آلهة مثله ؛ والشاهد على 
نجناء من كل ما الككار :وا ,كان في الاركن طداة في تلك الامام :بذ ذلك 
ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس ...- سفر التكوين 6/ 2» 4)) . 
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النموذج الأخير- الثالث الخاص باليهود -: من أهواء اليهود التي أخذوها 
عن السومريين » أسطورة سومرية تقول: إن الإله أنكي بعدما أنهى خلق 
العالم أخلد إلى الراحة » وهذا نصها (( بعد أن تفرقت مياه التكوين .وعمت 
البركة أقطار السماء » وغطى الزرع والعشب وجه الأرضء أنكي إله 
القمرء أنكي الملك؛: أنكي الرب الذي يقرر المصائر بنى بيته من فضة 
ولازورد ء فضة ولازورد كأنها النور الخاطف حيث استقر هناك فى 
الأعماق ))134. 1 


فحسب تلك الأسطورة السومرية ان الإله أنكي بنى لنفسه بيتا ليرتاح بعد 
خلقه للكون» هذه الأسطورة قررها العهد القديم عندما ذكر أن الإله عندما 
أنهى خلق العالم في اليوم السادس ارتاح من ذلك في اليوم السابع» فقال: 
((وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ( سفر التكوين 2/ 1- 3)). 


وأما عن البيت فقد ذكره العهد القديم بقوله: ((وفي تلك الليلة كان كلام 
الرب الى ناثان قائلا: اذهب و قل لعبدي داود هكذا قال الرب: انت تبني لي 
بيتا لسكناي. لاني لم اسكن في بيت منذ يوم اصعدت بني اسرائيل من مصر 
الى هذا اليوم بل كنت اسير في خيمة و في مسكن - سفر صموئيل الثاني 
6-7)) . 
الأقوا م الصالة الى سبقتهم إلى الضلال. ف م 
زعمهم بأن الله تعالى تعب عندما خلق الكون » فقال: ((وَلَقَدْ خَلَقنَا السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّام وَمَا مَسَنَا من لَعُوبِ)(ق: 008( و((أوَلَمْ 
َرَوْا أن اله الذي خَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يُحْيِيَ الْمَؤْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(الأحقاف: 3)). فقول اليهود 
بأن الله استر اك بعدها كلق العالة هو دلول فطمي على با ليع وافذ ر انهه 
على الله تعالى» وتأثرهم بأمثالهم من الضالينء؛ لأن الكتاب الإلهي يستحيل 
أن يتضمن مثل ذلك القول الباطل . وتلك النماذج هي شواهد دامغة على 
صدق :ينا فاه القوان .يان النهود قتر وا ماهراء أفواء شيالين سشدرهم إلى 
الضلال» وهي من جهة أخرى شواهد اعجازية تاريخية كشفية مُبهرة من 
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الاعجاز القرآني الذي جاءت الأبحاث والاكتشافات الحديثة ووافقته 


وأما بالنسبة لمظاهر تأثر النصارى بأهواء الأقوام الضالة كما ذكر 
القرآن الكريمء فمنها النماذج الآتية: 
أولها مقارنة بين الديانتين النصرانية والهندوسية - البرهمية » فقد 
بينت أبحاث ودراسات حديثة وجود تطابق مُذهل بينهما » فبلغت المعطيات 
المشتركة بين كرشنا إله الهندوسية وبين المسيح إله النصرانية المحرفة 46 
تشابها . وبما أن الهندوسية وكتابها الفيدا هما أقدم وأسبق من الأناجيل» بل 
ومن الكتاب المقدس كله » فهذا يعني أن النصرانية هي المُتأثرة والمُقتبسة 
دن ١‏ توعد رواجم 0 أن ييكثو عن أصضل 
دينهم ”. 


ويقول الناقد فرائنز غريس: (( إن البحوث والاستقصاءات العلمية أثبتت 
وأقامت البرهان والدليل على أن ثمانين فصلا من التسعة والثمانين للأناجيل 
الأربعة ما هي إلا صورة عن حياة " كرشنا " و"بوذا " وتعاليمهما ونسخة 
منها. فيالها من نتيجة مخزية للنصارى وحصيلة مفجعة للنصرانية. وياله 
من منظر ومشهد أليم لأجل شخص المسيح . إن العالم النصراني أخذ 
بالسقوط والانهيار إنه يغطس ويغوص ويرسب ويسوخ ))”3. 


والمقارنة الآتية تّبين جانبا من ذلك التشابه المُذهل بين الديانتين تصديقا 
لما قاله القرآن الكريم بأن النصارى اتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل. فمن 
ذلك : 

أولا: عند الهندوس : الإله كرشنا هو ((المخلص والفادي» والمعزي 
الراعي الصالحء والوسيطءوابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس 
“وهو الآب والابن وروح القدس )) 38 . 


5 منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 ٠‏ ص: 108 . و محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: 
الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة .ص: 29 . 

6 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة »ص: 29 

15 سامي عامري: سقوط النصرانية - نقض عقيدة قيامة المسيح المصلوب بعد الموت؛ .ص: 325 06 

58 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »ص: 29 . 


52 


وعند النصارى: المسيح هو((المخلص ٠.‏ والفادي » والمعزي ». والراعي 
الصالحء؛ والوسيطء وابن الله » والآقنوم الثاني من الثالوث المقدس»وهو 
الآب والابن وروح القدس))”. 

ثانيا: : عند الهندوس: ولد كرشنا من العذراء ديفاكي. .. عرف الناس 
ولادة كرشنا من نجمه الذي ظهر في السماء. كان كرشنا من سلالة 
ملوكانيّة» ولكنّه ولد في غار بحال الذل والفقر40!.. 

وعند النصارى : ولفيسوع منن العذراء متريم. لما ولد المسيح ظهر 
نجمه في المشرق وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته. كان 
يسوع المسيح من سلالة ملوكائيه ولكنّه ولد في حالة الذل والفقر بغار!*!. 


خالخاء عند المتدوسسن: : وآحق انان يكر كنا وراعتفو اابلاهوكه وكقدموا له 
هدايا من صندل وطيب. وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي؛ 
وطلب قتل الولدء وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور 
الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا*1. 


دايا من طوب ومر. وسمع حاكمة4! اداه بولادة يسوع الطفل لإلهيء 
في الليلة التي ولد فيها يسوع 71 


وأخيرا- رابعا- : عند الهندوس: كرشنا صلب ومات على الصليب. لما 

ومات كرشنا ثم قام من بين الأموات . ونزل كرشنا إلى الجحيم. وصعد 
كرشنا بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوه صاعدا. ولسوف يأتي كرشنا 
إلى الآرض في اليوم الآخير ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسلاح» 
وراكب على جواد اشهب وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر وتزلزل 
ال رظنو ندر و كبتاقط التحوى مل الماع 5 رككنا جو ير اهما العظيه 
القدوس وظهوره بالناسوت سر من أسراره العجيبة الإلهية'. 


9 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »ص: 
0 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »عص: 29 . 
41! محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة عص 

2 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة ع»ص: 30 وما بعدها . 

43 ناقشنا ذلك الأمر وبينا ان الحاكم هيرودس مات قبل ميلاد المسيح » وان حكاية قتل الأطفال غير صحيحة. وعن ذلك أنظر كتابنا: 
الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . 

1# محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة .»ص: 30 وما بعدها . 

45 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة »ص: 31 وما بعدها . 
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وعند النصارى : يسوع صلب ومات على الصليب. لما مات يسوع 
حدثت مصائب جمة متنوعة... وأظلمت الشمس... ومات يسوع ثم قام من 
بين الأموات . ونزل يسوع إلى الجحيم. وصعد يسوع بجسده إلى السماء 
وكثيرون شاهدوه صاعدا. ولسوف يأتي يسوع إلى الأرض في اليوم الأخير 
كفارس مدجج بالسلاح» وراكب جواداً أشهبء وعند مجيئه تظلم الشمس 
والقمر أيضاء وتزلزل الأرضء وتهتز وتتساقط النجوم من السماء. يسوع 
دور الجاع الففرين رعيوره في تجوت بر مق تازه العطييبة 
الإلهية -. 


النموذج الثاني: يتضمن مقارنة بين النصرانية والبوذية » فقد أظهرت 
أبحاث ودراسات حديثة وجود تطابق مُذهل بينهما » فوصلت المعطيات 
المشتركة بين المسيح وبوذا إلى 48 تشابها. علما بأن البوذية أسبق في 
الظهور من النصرانية177. والموازنة الآتية تؤضح جانبا من ذلك التشابه 
المذهل بين الديانتين تصديقا وتوافقا مع ما قاله القرآن الكريم بأن النصارى 
اتبعوا أهواء أقوام ضلوا من قبل. فمن ذلك : 


أولا: عند البوذيين: ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة رجل. 
وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لا هوته ولم يمض يوم على ولادته 
حتى حياه الناس ودعوه إله الآلهة. كان بوذا ولدا مخيفاءوقد سعى الملك 
بمبسارا وراء قتله لما أخبروه أن هذا الغلام سينزع الملك من يده إن بقي 
حثاة14 

وعند النصارى: ولد يسو ع المسيح من العذراء مريم بغير مضاجع 
رجل.وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا أسرار لا هوته» ولم يمض يوم على 
ولاذثه حنى وغره إله الالهة, كان يسوع ولدا مخيفاء سعى الملك هيرودوس 
وراءة قتله»كي لا ينزع الملك من يده”*1. 


46 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة .ص: 31 وما بعدها . 

منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 108 . والموسوعة العربية العالمية» مادة: بوذاء 
البوذية . 

48 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة »ص: 55 وما بعدها . و علي خان جومّال : 
الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس ٠‏ . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان عبد الحافظ : فصل 
الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 

9 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة »ص: 55 وما بعدها . و على خان جومّال : 
الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس . . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان عبد الحافظ : فصل 
الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 
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ثانيا : عند البوذيين: لما صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل أحد 
له:"أذهب عني". وصام بوذا وقتأ طويلاً. وقد عُمد بوذا المخلص وحين 
عمادته بالماء كانت روح الله حاضره؛ وهو لم يكن الإله العظيم فقطء بل 
وروح القدس الذي فيه صار تجسد كوتا حالما حل على العذراء9”. 


وعند النصارى: لما صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا به إلى 
"الهيكل" أو رشِليم,وصار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة. »ثم يوضحها 
لهم وأدهش الجميع. لما شرع يسوع في التبشيرءظهر له الشيطان كي 
يجربه. فأجابه يسوع:وقال:"اذهب يا شيطان' '» وصام يسوع وقتا طويلا. 
ويوحنا عند يسوع بنهر الأردن» وكانت روح الله حاضرةءوهو لم يكن الإله 
العظيم فقطه بل و الروح القدس الذي فيه تم تجسده » عندما حل على 
العذراء مريم» فهو الاب والابن والروح اق 201 


وأخيرا- ثالثا: عند البوذيين: لما مات بوذا ودفن أنحلت الأكفان» فتح 
غطاء التابوت بقوة غير طبيعية(أي بقوة إلهية). وصعد بوذا إلى السماء 
بجسده لما أكمل عمله على الأرض . ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى 
الأرض ويعيد السلام والبركة فيهاً. بوذا الألف والياء ليس له ابتداء ولا 
انتهاء وهو الكائن العظيم و الواحد الأزلي. قال بوذا :"فلتكن الذنوب التي 
ارتكبت في هذه الدنيا على لأخلص العالم من الخطيئة””. 


وعند النصارى: لما مات يسوع ودفن أنحلت الأكفان» وفتح نح القبر بقوة 
غير اعتياديةءأي بقوة إلهية. وصعد يسوع بجسده إلى السماء من بعد صلبه 
لما كمل عمله على الأرض . ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى الأرض 
ويعيد السلام والبركة فيها. يسوع الألف والياء» ليس له ابتداء ولا انتهاء» 
وهو الكائن العظيم» والواحد الأبدي. يسوع هو مخلص العالم»وكافة الذنوب 


0 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »ص: 56 وما بعدها . و علي خان جومّال : 
الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس » . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان عبد الحافظ : فصل 
الخطاب في محاورة أهل الكتاب» » ص: 9 

!5 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »ص: 56 وما بعدها . و علي خان جومّال : 
الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس ». ص: ا م ا 
الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 

2 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة ع»ص: 57 وما بعدها . و على خان جومّال : الكتاب 
المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس . . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان عبد الحافظ : فصل الخطاب في 
محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 1 
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ل حي يد سا جارس رومض 
العالم 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الديانة البوذية أثرت في النصرانية بواسطة 
بعض الفلاسفة الوثنيين الذين تنصروا وكانوا على معرفة بالبوذية » منهم: 
تيتوس كليمان(150 218 م)» استقر به (( المقام في الإسكندرية التي 
أصبحت ملتقى الفلاسفة ودعاة مختلف الأديان والمذاهبء و كانت 
الإسكندرية على (( علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند وفرقها ونحلها))» 
خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين. وفي القرن الثالث عاش الفيلسوف 
أفلوطين(ت 270 م) بالإسكندرية وكان مولعا بالفلسفة الهندوسية» وأدخل 
كثيرا منها في الأفلاطونية الحديثة””7. وفي هذه الفترة اقتبست النصرانية 
كثيرا من البوذية التي هي متقدمة زمنيا عن النصرانية بعدة قرونء منها 
قصص تتعلق ببوذاء كولادة كل من بوذا والمسيح » والمشي على الماء. 
وتأثرها أيضا بالرهبانية الهندية» وتصوير المسيح في صورة طبق الأصل 
ل 


النموذج الثالث: من تأثر النصارى بأهواء الأقوام الذين سبقوهم » 
ويتضمن مقارنة بين الديانتين الميثرائية والنصرانية » وقد أظهرت أبحاث 
ودراسات حديثة وجود تطابق كبير بين الديانتين »والميثرائية أسبق زمنيا 
من النصرانية. والمقارنة الآتية تُبين جانبا من التشابه المُذهل بين الديانتين 
تصديقا لما قاله القرآن الكريم» وإظهارا لجانب من الاعجاز القرآني 
المُصدق والمُهيمن على الكتب الإلهية التي سبقته. 


علما بأن الميثرائية هي ديانة (( فارسية الأصلء وقد ازدهرت في بلاد 
فارس قبل الميلاد بحوالي ستة قرون » ثم نزحت إلى روما حوالي عام 70 
م . وانتشرت في بلاد الرومان » وصعدت إلى الشمال حتى وصلت إلى 
بريطانيا وقد اكتشفت بعض آثارها في مدينة يورك » ومدينة شستر وغيرها 
من مدن إنجلترا )) . وأشار الباحث روبرتسون إلى أن : (( ديانة ميشراس 


3 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء؛ القاهرة »ص: 57 وما بعدها . و علي خان جومّال : 
الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز الثالوث المقدس ٠‏ . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان عبد الحافظ : فصل 
الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 

4 محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعبء القاهرة» 21970 ص: 218 ٠»‏ 219 » 223؛ 224 . 

7 محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعبء القاهرة» 1970» ص: 218 ٠ 219 ٠‏ 220 » 221. 
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لم تنته في روما إلا من بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية 
على هذا النحو))0”. 


فمن مظاهر تلك المقارنة أن الميثرائية تقول : 
1- ميثرا كان وسيطا بين الله والناس . 
2- مولد في كهف أو زاوية من الأرض . 
3- مولده في الخامس والعشرين من ديسمبر . 
4- كان له اثنا عشر حواريا . 
5- مات ليخلص البشر من خطاياهم . 
6- دفن ولكنه عاد للحياة بقيامته من قبره . 
7- صعد إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون . 
8 - كان يدعى مخلصا ومنقذا . 
9- ومن أوصافه أنه كان الحمل الوديع . 
0- وفي ذكراه كل عام يقام العشاء الرباني . 
11- من شعائره التعميد 1 
2- اعتبار يوم الأحد يوم العبادة يوما مقدسا))”5 . 


وأما النصرانية» فقد تطابقت مع الميثرائية وتوافقت معها بدليل 
المعطيات الآتية: 
1- المسيح وسيط بين الله والناس : 
2- ولد في مذود البقر . 
3 - يحتفل الغربيون بمولد المسيح في يوم 25 ديسمبر . 
4- كان له اثنا عشر حواريا . 
5- مات ليُخلص العالم . 
6- دفن وقام في اليوم السادس . 
7- دفن ولكنه عاد للحياة . صعد إلى السماء أمام تلاميذه . 
8- يدعى مخلصا ومنقذا . 
9- إنه حمل الله الوديع . 
0- رسم العشاء الرباني . 
1- إنه رسم المعمودية التعميد- . 


6 نخبة من الباحثين: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 1407 ه 
ءج1ص: 368. 

7 أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحيةء ص: 181 . ونخبة من الباحثين: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 1407 هء ج 1 ص: 368 . 
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2- تقديس يوم الأحد ))58/ . 


النموذج الرابع : من مظاهر تأثر النصارى بالأقوام التي ظلت قبلهم » 
ويتعلق بعقيدة التثليث » أو الثالوث » فمع أن القرآن الكريم قد أكد على أن 
أصل النصرانية كان توحيدياء لكنه من جهة أخرى ذكر أن النصارى 
انحرفوا عن التوحيد وقالوا بالتثليث ضمن تأثرهم بأهواء الأقوام التي 
انحرفت قبلهم .لأن المسيح بن مريم- عليه السلام- جاء بالتوحيد لا بالثنوية 
ولا بالتثليث» قال تعالى: ((وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ 
انَخِذُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ مِن دون الله قَالَ سسُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَبِسَ 
لي بِحَقّ إن كُنث فَلَتَهُ فَقَذ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي تَفسِك إِنَّكَ 
أنت عَادُمُ الْغْيُوب مَا قلت لَهُمْ إلأ مَا أَمَرْتَنِي به أن اعْبْدُوا لَه رَبّي وَرَبَكُمْ 
وَكُنت عَلَيْهِمْ شنهيداً مّا دمت فِيهمْ فَلَمّا تَوََيْتَنِي كنت أنت الرّقِيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)(المائدة :116- 117)) . 


لكن النصارى هم الذين انحرفوا عن التوحيد وقالوا بالتثليث» ؛ فكشفهم 
القرآن الكريم وذمهم وتوعدهمء وكفرهم بقوله: (((لْقَد كَفْرَ الْذِينَ قَالُوا إنَّ 
الَهَ كَالِتُ ثَلانَةِ َه وَمَا مِنْ إلّه إلا إلة وَاجِدٌ وَإِن لّمْ يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لِيَصَسَنَ 
اين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ الي الماقدة 73 و((ا أهْلَ الكتاب لا تغلُوأ في 
وَكَلِمََهُ ألْقاهَا إلى مَرِيْم وَرُوح مَنْه فآمئوأ باللَه َرَسْلِهِ ولا تُولوا تلام انتَهُو ا 
خَيْراً لَكُمْ إِنمَا الله َهُ إِلَة وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ َهُ وَلَدَ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا 
في الأرّضٍ وَكفَى بالله وَكيلةً)(النساء: 077 ٠‏ و((قَن يَا أَهْلَ الكتّاب لآ 
تَغْلُوا في دِينِكُمْ ء غَيْرَ الْحَقٌّ وَلا تَتبعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ 
كدرا صلوا عزيس 81( اسيل ر العاقدة 000 


ذلك الذي سجله القرآن الكريم وكشف به انحرافات النصارى عن دين 
الإسلام الذي جاء به المسيح- عليه السلام- يُمثل جانبا مُبهرا من مظاهر 
الاعجاز القرآني المُصدق والمُهيمن على الكتب الإلهية التي سبقته من 
حية«ويين أن النضبر انية الكالجة ووكك: جانينا كير امن عفافة الذيانات 
القديمة من جهة أخرى 


8 نخبة من الباحثين: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 1407 ه 
٠ج1ص:‏ 368. 
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فالنصرانية الحالية تقوم على عقيدة التثليث » وقد لخصها الشيخ محمد 
أبو زهرة بقوله : (( جاء في كتاب "سوسنة سليمان" لنوفل بن نعمة الله 
بن جرجس النصراني إن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها 
الكنائس وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإيمان بإله. 
واحد: أب واحدء ضابط الكل» خالق السماوات والأرضء كل ما يرى وما 
لا يرى» وبرب واحد يسوع. الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من 
نور الله إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق؛ مساو للأب في الجوهر 
ومن أجل خطايانا نزل من السماءء وتجسد من الروح القدسء» ومن مريم 
العذراء تأنس» وصلب عنا””! على عهد بيلاطسء وتألم وقبرء وقام من 
الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب» وصعد إلى السماء وجلس على 
يمين الرب» وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات» و0 
والإيمان بالروح القدسء؛ الرب المحيي المنبثئق من الأب» الذي هو الابن 
يسجد له ويمجده. الناطق بالأنبياء ا" 


تلك العقيدة الثالونية ةلا أصل لها في النصرانية الأصلية؛ وإنما هي 
مُقتبسة ومتأثرة بالديانات القديمة كالهندوسية » والبوذية » والميثرائية كما 
د وكما أكده القرآن الكريم. فالهندوسية مثلا تقوم على ثلاثة أقانيم» 
ههي: الأب ؛ والابن » روح القدسء» وهي نفسها العقيدة النصرانية 
المُحرفة!195!. وعليه فقد صدق من قال: فعلى النصارى أن يبحثوا عن أصل 
دينهم”5'.و(( فيالها من نتيجة مخزية للنصارى وحصيلة مفجعة للنصرانية. 
وياله من منظر ومشهد أليم لأجل شخص المسيح . إن العالم النصراني أخذ 
بالسقوط والانهيار إنه يغطس ويغوص ويرسب ويسوخ ))53. 


النموذج الخامس : من تأثر النصارى بأهواء الأقوام الذين سبقوهم , 
ويتعلق بقولهم بعقيدة الصلب والفداء والخلاص ٠»‏ التي تعني أن الأب افتدى 
بآبنه المسيح» # ككل وصتلتية اللخلمن النصدان ف و النشورية من خظيتقي 10 هذه 
العقيدة ينكرها القرآن الكريم من ثلاثة جوانب أساسية: أولها: هو أن القرآن 


7 ذلك الزعم باطل لأنه قام على خرافة التثليث» ومابّني على باطل فباطل. كما أن حكاية الفداء خرافة من خرافات النصرانية 
وأباطيلهاء » تتناقض مع مبدأ العبودية التي خلقنا الله تعالى من أجلها وفرض علينا شريعته » وكلفنا بالعبادة» فمن آمن وعمل صالحا دخل 
الجنة » ومن كفر وعمل السيئات دخل النارء ولا دخل هنا لحكاية الفداء والخلاصء ولا معنى للقول بها لأنها تعطل مبدأ التكليف؛ بل 
وتهدم الدين كله؛ »فلا معنى لوجود الدين أصلا بعدما قتل ابن الإله فداء للبشرية. فقدتم كل شيء» » ولا فائدة من الإيمان والأعمال 
الصالحة, . 

0 محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية » الرئاسة العامة للدراسات والبحوث . الرياضء 1404 ه ص: 120 . 

63 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة ءار الفكر العربيء القاهرة »ص: 29 . 

2 محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة ع»ص: 29 . 

9 سامي عامري: سقوط النصرانية - نقض عقيدة قيامة المسيح المصلوب بعد الموت» .ص: 325- 326 . 

4 رؤوف شلبي: أضواء على المسيحية, المكتبة العصرية» بيروت » 71 وما بعدها. 
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أنكر كون المسيح ابن الله» أو هو ثالث ثلاثة؛ وإنما هو عبد الله ورسوله. 
وله اه وهذا يُبطل قول النصارى بأن ابن الإله صُلب وقتل والثاني 
مر ول اهرما لوه وما سلئوة ولك نل لجن وان الي املو 
لَفِي شك مَنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا انبَاعَ الظَنّ وَمَا قتَلُوهُ يَقِيناً)(النساء : 
7) . والجانب الثالث بما أن المسيح -عليه السلام- جاء بدين الأنبياء 
الذي هو الإسلام» وبما أن الإسلام يقوم فيه الجزاء والعقاب على الإيمان 
خالله بو العمل 0 فإن 0 القول بحكاية الفداء المزعومة. 
من الأقوا ا قال تعالى: وفك با هن الاب لا ُو في 
دِبِنِكُمْ عَيْرَ الْحَقَّ وَلآ تتْعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُوأ مِن قَبْلُ وَأَضَلُوأْ كثيراً 
وَضَلُوأْ عَن سَوَاء السّبيل)(المائدة : 77)) . 


تلك الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم؛ والتي هي أيضا من مظاهر 
إعجازه المُبهرء أثبتتها أيضا أبحاث ودراسات حديثة بشواهد ومعطيات 
كثيرة جدا ؛ تصديقا وتطابقا معه . فمن ذلك مثلا أن عقيدة الصلب والفداء 
والخلاص كانت معروفة عند القدماء قبل ظهور النصرانية بقرون نُسبت 
إلى بعض الآلهة التي كانوا يعبدونها » كأوزيريس في مصرء 1700 ق م. 
وبعل في بابل » 1200 ق م . وديوس فيوس في اليونان» 1100 ق م. 
وكرشنا في الهند » 1000 ق م . و بوذا جوتاماء في الصين » 560 ق م . 
ومثرا في بلاد فارسء» 400 ق 1655١‏ 


ومن تلك النماذج ما بينته بعض الآثار المكتشفة حديثا عن البابليين تعود 
إلى الفترة الممتدة ما بين 20 - 9 قبل الميلاد » تضمنت أسطورة صلب 
بعل إله بابل » وهي تشبه تماما قصة صلب المسيح عند النصارى من 
جهة» وثثير الدهشة والذهول »والاستغراب والتعجب من جهة أخرى » 
هي + 
ات أخة ول ينيز 
2 - حوكم بعل علناً. 


5 هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » مطبعة الأمانة . مصرء 1980 » ص: 259 . و منقذ بن محمود السقار: هل 
العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 105 . 
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3 - جرح بعل بعد المحاكمة. 

4 - اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل. 

5 كان مع بعل مذنب حكم عليه بالإعدام وجرت العادة أن يعفى كل عام 
عن شخص حكم عليه بالموت. وقد طلب الشعب إعدام بعل» والعفو عن 
المذنب الاخر. 

7- حرس بعل في قبره حتى لا يسرق أتباعه جثمانه 

8 - الأمهات جلست حول مقبرة بعل يبكينه. 

9 - قام بعل من الموت وعاد للحياة مع مطلع الربيع وصعد إلى السماء56!. 


وأما قصة صلب المسيح عند النصارى» فهي تُشبه قصة صُلب بعل» 
وفيها : 


2 وكذلك حوكم عيسى. 

3 - اعتّدي على عيسى بعد المحاكمة. 

4 - اقتيد عيسى لصلبه على الجبل. 

5 - وكان مع عيسى قاتل اسمه: "باراباس" محكوم عليه بالإعدام» ورَشح 
بيلاطس عيسى ليعفو عنه كالعادة كل عام. ولكن اليهود طلبوا العفو عن 
"باراباس" وإعدام عيسى. 

6 - عقب تنفيذ الحكم على عيسى زلزلت الأرض وغامت السماء. 

7- وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى لا يسرق حواريوه جثمانه. 

8 - مريم المجدلية» ومريم أخرى جلستا عند مقبرة عيسى تنتحبان عليه. 
0 ني من مقبرته في يوم أحدء وفي مطلع الربيع أيضأء وصعد إلى 
السماء/5:, 


النموذج الأخير - السادس - : موضوعه الرهبانية النصرانية » لها 
جانبان » هما: نشأتها » وتأثرها بغيرها من الرهبانيات . فبالنسبة للنشأة » 
فإن تاريخ النصرانية يقول بأن الرهبانية النصرانية ظهرت أولا بمصر في 
نحو سنة 271 م على يد الراهب أنطونيوس ( نحو: 250- 356 م) الذي 


6 هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » مطبعة الأمانة »ء مصرء 1980 ٠‏ ص: 291 . ومنقذ السقار: هل افتدانا المسيح 
على الصليب ؟» ص: 108 وما بعدها . و منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 98 . 
7 هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » مطبعة الأمانة »ء مصرء 1980 ٠‏ ص: 291 . ومنقذ السقار: هل افتدانا المسيح 
على الصليب ؟» ص: 108 وما بعدها . و منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 98 . 
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تاقمة عا إلى اهرك اك روظان حفن تار فلو كلرون قدت لسرن 
كباخوميوس» ومكاريوس عرفوا بالاختلائيين في الأطراف الداخلية من 
فني المذ.والمقاطق. الخضرية .وفى مطلع القرث الرايع بذات تجمعات 
الرهبان في الظهور وفق نظام وضعوه لها وعاشوا منعزلين عن الناس 
»وبعد ذلك انتقلت ٠‏ إلى وما ورغم اهتمامهم بالعبادات وتظاهرهم بها 
إلا أنه ظهرت ببة جيم الخر اذاف وعود رودا ك عرز حادق« كالشد رد الجلسية 
يد المنحطة للمرأة؛ واللهو والطرب. فالرهبانية لم تكن 
تعرفها النصرانية لمدة ثلاثة قرون”5'. 


تلك الحقيقة الك سذليا لاريم عن نقناة ال هدائنة التصدوائخة + وافقت 
ما ذكره القرآن عن رهبانية النصارى وتطابقت معه. فالقرآن الكريم يقول: 
رعاعها ذاقنا اين اموا منهد أكر هد ركفير مني فاسدون (التحديد: 27). 
فهي رهبانية ابتدعها لساري ولم يكتبها الله عليهم »وردت ذكرة غير 
معرفة بأل التعريف ٠‏ فهؤلاء لم يبتدعوا الرهبانية في العالم» وإنما ابتدعوا 
رهبانيتهم فقط . فهي رهبانية واحدة خاصة بهم إلى جانب وجود رهبانيات 
أخرى عند غيرهم من الأمم.وهذا الذي أثبته تاريخ خ النصرانية. 


ومن جهة أخرى فإن القرآن أشار أيضا إلى أن هؤلاء النصارى الذين 
رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتهَا )(الحديد: 27)) » فانتشر الفسق بين كثير منهم. وهذه 
الحقيقة سجلها تاريخ النصرانية كما بيناه أعلاه . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث النصراني حنين عبد المسيح وصف 
الرهبانية النصرانية بأنها بدعة» وقال: (( بل هى بدعة أرثوذكسية خالصة 
))» وبها عنوّن كتابه: بدعة الرهبنة7!, فكأن هذا الرجل أخذ عنوان كتابه 
من قوله تعالى: ((وَرَهْيَانِنَة ابْتَدَعُْوَهَا مَا كَتَيْنَاهَا عَلَيْهِمْ )(الحديد: 27). 
وهذا الباحث وأمثاله هم من حيث يدرون أو لا يدرون » ومن حيث يُحبون 


8 عرفان عبد الحميد عرفان: النصرانية: نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء ط 1 » دار عمارء الأردن؛ ٠2000‏ ص: 103 * 104 » 
7. حنين عبد المسيح: بدعة الرهبنة» ط1 » 2009» ص: 13 ٠»‏ 17 . والموسوعة العربية العالمية مادة: الرهبانية . و أحمد علي 
عجيبة: موسوعة العقيدة والأديان: الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها » دار الأفاق العربية؛ القاهرة» 2004 »ء ص: 62 وما 
بعدها 

©احنين عبد المسيح: بدعة الرهبنة» ط1 » 2009؛. ص: 13 » 17 . والموسوعة العربية العالمية مادة: الرهبانية . و أحمد شلبي: مقارنة 
الأديان: المسيحيةء ص: 247 وما بعدها . 

”أحنين عبد المسيح: بدعة الرهبنة ط1 » 2009؛ ص: 17 . 
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أو لا يُحبون » فإنهم كثيرا ما يُقيمون الأدلة بأنفسهم على صحة ما قاله 
القران من جهة؛ وتظهر فيهم وعليهم صحة انتقادات القران لهم من جهة 
أخرئ .و الشواهه على ذلك كتيرة هديا افو لم هذا الباكة عن مدعة الوفية : 
وكاعترافهم بحدوث التحريف في كتبهم وممارستهم له قديما وحديثا . 
واعترافهم بتأثر الكتاب المقدس بالأديان القديمة كما بيناه سابقا . ولذلك 
كثيرا ما يُساهم أعداء القرآن الكريم في الكشف عن مظاهر إعجازه وتشييده 
وانتشاره بين الناس. ولا شك أن هذا الأمر هو شاهد من شواهد الاعجاز 
القرآني المُذهل. 


وأما بالنسبة لتأثر الرهبانية النصرانية بغيرها من رهبانيات الشعوب 
الأخرىء؛ فهو أمر سجله التاريخ أيضاء فمع أنها رهبانية محلية ابتدعها 
النصارى من عند أنفسهم إلا أنها لم تسلم من التأثيرات الخارجية؛ التي 
اخرى ضمن تأثر النصارى بالأقوام الذين ضلوا قبلهم كما ذكر القرآن 
الكريم . 


ويتمئل ذلك في أن النصرانية كما تأثرت بالديانات الهندية كما بيناه سابقا 
فإنها من جهة أخرى فقد تأثرت برهبانيتها أيضا. فمن ذلك أن العالم 
الحدراي 00 الاسككري (ات 254 م) كان عي اتصال م 
اه د الوجود الهندية كالسحة واف ها رز ود التقديس 
والمهابة في الرياضات البدنية والرهبانية والعزلة ))1"7. والشاهد على ذلك 
حث الديانتين البوذية والنصرانية على العزوبية وتفضيلها على الزواج إلا 
عند الضرورة . ففي البوذية أن بوذا قال: )) الرجل العاقل الحكيم لا يتزوج 
قط ويرى الحياة الزوجية كأتون ناره متأججة ومن لم يقدر على العيشة 
الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنا 0 وفي النصرانية أن المسيح 
قال:٠‏ ((فحسن للرجل أن لا يمس امرأة » ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم 
فليتزوجوا لأن التزوج أسلم من التحرق))"!. 


'7! محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعبء القاهرة.» 1970؛: ص: ٠» 219 ٠»‏ 220 . 

2 محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعبء القاهرة؛ 1970» ص: » 220 . 

2 علي خان جومّال : الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء » ويليه: لغز الثالوث المقدس » . ص: 167 وما بعدها. ومحمود سليمان 
عبد الحافظ : فصل الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 . 

4 علي خان جومّال : الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء » ويليه: لغز الثالوث المقدس » . ص: 167 وما بعدها. ومحمود 
سليمان عبد الحافظ : فصل الخطاب في محاورة أهل الكتاب» ص: 9 -10 . 
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والشاهد على ذلك أيضا هو أن بعثة فرنسية قامت (( برحلة تبشيرية في 
عام 1842م إلى " لهاسا " عاصمة التبت الواقعة على رأس الهيملاياء 
واندهشت إلى أقصى الحدود حينما وجدت تشابها كبيرا في المراسيم البوذية 
وطقوسها وبين المسيحية الكاثوليكية .لأنها شاهدت في الأديرة البوذية في 
لهاسا صولجان الأسقف وتاجه » ورداء الكاهن على نفس الطريقة 
الكاثوليكية . كذلك وجدت صورة ممائلة لها في جوقتين للمنشدين في المكان 
المقدس ». وفى الأناشيد والتعاويذ» والمُبخرة المربوطة بخمس سلاسل » 
ومنح البركة للمصلين على جبينهم باليد اليمنى للكاهن » وكذلك كانت 
السبحة وعزوبة أكليروس مماثلة للكاثوليكية. وناهيك بالتشابه الكامل في 
حياة الرهبانية والعزلة عن الدنيا » والاعتكاف والصيام والمواكب الدينية ؛ 
مباشرة بالشرق الأوسط » بل عاشت ث في عر له كاده عن إلدد !ها هذا الول 
لقد انث نتشرت فيها البوذية قديما عن طريق الهند » وهذا الأمر يُؤكد أصالة 
البوذية في هذه الأمور الطقوسية كلها » تلك التي كانت منتشرة ومعروفة 
في أنحاء العالم البوذي في ذلك الحين» وبيبصفة ة خاصة العالم الروماني» 
ومن هنا دخلت بحذافيرها إلى المسيحية في الإسكندرية في العهد 
الروماني))”17. 


وبتلك الشواهد القوية يتضح جليا أن الرهبانية النصرانية تأثرت كثيرا 
والرطائية الهيدية مدر الإرد حاص روهذا اشاقن تدوع مسن ونا فاه 
القرآن بأن اليهود والنصارى لما انحرفوا عن دين الله تعالى اتبعوا أهواء 
الذدين ضلوا من قبل . قال تعالى: (( ذَلِكَ قَوْلْهُم بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ 
الَذِينَ كَفْرُوأ مِنِ قَبْلُ قَائلَهُمُ الله أي يُؤْفَكُونَ)(التوبة : 30))»و قل يَاأْهْلَ 
الكتاب ل تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَلآ تتَبِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قذ ضَلُوأ من قَبْلُ 
وأضلوا كيو | وهلوا عَن سّواء السّبيلٍ)(المائدة: 77)). 


ارد الأول قوله ب بأن ار ابتدعوا رهبانيتهم. والشائي قوله بأن 
هؤلاء اتبعوا أهواء الذين ضلوا من قبل » فكانت من بينها تأثرهم بالرهبانية 
الهندية. وهذان النموذجان يندرجان ضمن ما ذكرناه من شواهد ومعطيات 
من تاثر اليهود بالبابليين والسومريين » وتاثر النصارى بالهندوس 


7 محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعبء القاهرة» 1970» ص: » 220 - 221 . 
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والبوذيين وغيرهم » وهي كلها نماذج مُبهرة من مظاهر الاعجاز القرآاني 
الممُصدق والمُهيمن على الكتب الإلهية التي سبقته. 


وختاما لهذا الفصل- الثاني- يُستنج منه أن من مظاهر الاعجاز القرآني 
التاريخى والمتعلق بمقارنات الأديان أنه ذكر أن الكتب المقدسة القديمة قد 
تضمنت بشارات بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام منه جهة؛ لكنها 
تعرضت للتحريف من جهة أخرى. فجاءت الأبحاث والدراسات الحديثة 
وأنبقة ماقاله القر ان وكطابقة فنعة. كما أنه أطهيرت أبطيا ضيدة نينا قاد 
القرآن الكريم عن تأثر اليهود والنصارى بأديان الأقوام الذين ضلوا من 
قبلهم كالبابليين والهندوس والبوذيين . فأظهرت تلك الأبحاث والدراسات 
جانبين هامين من الاعجاز القرآني التاريخي المتعلق بمقارنات الأديان. 
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الفصل الثالث 
من الاعجاز القرآني في خلق الكون والطوفان ومواضيع أخرى 


أو لا: في خلق العالم 

ثانيا: في حركة الأرض حول نفسها وتعاقب الليل والنهار 
ثالثا: إشارات إعجازية تتعلق بسفينة نوح والطوفان 

رابعا: متفرقات من الاعجاز القرآني تتعلق بمقارنات الأديان 
خامسا: اعتراضان 1 
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من الاعجاز القرآني في خلق الكون والطوفان ومواضيع أخرى 


يتضمن هذا الفصل مواضيع كثيرة هادفة ومُبهرة من الإعجاز القرآني 
المتعلق بمقارنات الأديان كخلق العالم » وحركة الأرض حول نفسها 
وتعاقب الليل والنهار » وسفينة نوح والطوفان وغير ذلك من المواضيع 
ذات العلاقة بالإعجاز القرآني المُقارن بما قالته الأديان الأخرى. 
أولا: فى خلق العالم : 

تعرض القرآن الكريم لموضوع خلق الكون في آيات كثيرة تضمنت 
معطيات وحقائق وإشارات إعجازية مُذهلة » وبالمقارنة بينه وبين الكتاب 
المقدس تبين أن هذا الأخير من جهته تضمن أباطيل وأخطاءً فادحة تتعلق 
بخلق العالم. وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

فبالنسبة لما قاله القرآن الكريم عن خلق العالم » فمنه قوله تعالى: ((أوَلَمْ 
يِرَ الَذِينَ كَقَرُوا أنَّ السّمَاوَات وَالْأَرْض كَانَتَا رَثقا فَقْنَاهُمَا وَجَعَلَنَا مِنَ الَمَاء 
كُلّ شيْءٍ حَيّ أفلا يُؤْمِنُونَ)(الأنبياء: 30 ))» و(( فل أَنِتَكُم لتكفرُونَ بالّذي 
خَلَقَ الأَرَْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رَبُ الْعَالْمِينَ وَجَعَلَ فيهًا 
رَوَاسِيَ من قَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وَقَدَّرَ فيهًا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةٍ أيَاه76! سّواء 
َسّائلِينَ م اسْتوى إِلَى السسّماء وَهِيَ دُخَانٌ فََالَ لَهَا وَللْذَرْض إِنْتِيَا طؤعاً أو 
كرْهاً قَالَتَا نينا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنٌَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَؤْمَيْنٍ واوكى في كل 
سَمَاء أَمْرَهَا وَرَيَنَا السَّمَاء الدُنْيَا بمصَّابيحَ وَحِفظاً دَلِكَ تَفْدِيرُ الْعزيز 
الْعَِيم)(فصلت:9 - 12)) » و((وَجَعَلْنَا اللَيِلَ وَالنَّمَارَ آيتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيلٍ 
وَجَعَلنَا آيَهَ التمَارِ مُبْصِرَةً لتبتَعُوا فصلا من رَبَكُمْوَلتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ 
والككات وَكُلَّ شييء فَصَّلْنَاهُ هُ تفصيلا)(الإسراء : 12)»و((وَلَقَدْ خَلَفَنَا 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضْيَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّام وَمَا مَسَّنَا من لعُوب)(ق: 38) 
و((أوَلَمْ يَروَا أن لله الَذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بلقن باد 
عَلَى أو يُحْيِيَ الْمَوْتَىيٍ ع إِنْهُ عَلَى كن شْيّْءٍ قَدِيرٌ)(الأحقاف: 3 و( 
وَإِنَّ يَوْمأ عِندَ رَبْكَ كَألف سَنَة مّمَا تَعْنُونَ)(الحج : 47 )). 


6 لاحظ قال أربعة أيام لأنه ادخل فيها اليومين السابقيّن المتعلقيّن بالأرض ككل ؛ فيكون مجموع الأيام التي خُلق فيها الكون كله ستة 
أيام. وهذا أكده القرآن الكريم في عدة آيات . 
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وأما بالنسبة لما قاله الكتاب المقدس عن خلق العالم » فقد فصله سفر 
التكوين بقوله :(( في البدء خلق الله السموات والأرض . وكانت الارض 
خربة و خالية وعلى وجه الغمر ظلمة و روح الله يرف على وجه المياه . 
وقال الله ليكن نور فكان نور .ورأى الله النور انه حسن وفصل الله بين 
النور والظلمة .ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء و كان 
صباح يوما واحدا .وقال الله ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصلا بين 
مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي 
فوق الجلد وكان كذلك .ودعا الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما 
ثانيا . وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهر اليابسة 
و كان كذلك .ودعا الله اليابسة ارضا ومجتمع المياه دعاه بحارا و رأى الله 
ذلك انه حسن .وقال الله لتنبت الارض عشبا و بقلا يبزر بزرا و شجرا ذا 
ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الارض و كان كذلك . فأخرجت 
الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه و شجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه 
ورأى الله ذلك انه حسن . وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا . وقال الله لتكن 
ايام و سنين. و تكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض و كان كذلك. 
فعمل الله النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم 
الليل و النجوم . وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض . ولتحكم 
على النهار و الليل ولتفصل بين النور و الظلمة و رأى الله ذلك انه حسن 
.وكان مساء و كان صباح يوما رابعا . وقال الله لتفض المياه زحافات ذات 
نفس حية و ليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء . فخلق الله 
التنانين العظام و كل ذوات الانفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه 
كأجناسها و كل طائر ذي جناح كجنسه و رأى الله ذلك انه حسن .وباركها 
الله قائلا انمري و اكثري واملئي المياه في البحار و ليكثر الطير على 
الارض .وكان مساء و كان صباح يوما خامسا .وقال الله لتخرج الارض 
ذوات انفس حية كجنسها بهائم و دبابات و وحوش ارض كأجناسها و كان 
كذلك. فعمل الله وحوش الارض كأجناسها و البهائم كأجناسها و جميع 
دبابات الارض كأجناسها ورأى الله ذلك انه حسن . وقال الله نعمل الانسان 
على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء و على 
البهائم و على كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض 
فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم 
.وباركهم الله و قال لهم اثمروا و اكثروا و املئوا الارض و اخضعوها و 
تسلطوا على سمك البحر و على طير السماء و على كل حيوان يدب على 
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الارض . وقال الله اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل 
الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما . و لكل 
حيوان الارض وكل طير السماء وكل دبابة على الارض فيها نفس حية 
اعطية كل عشت :اخضبر ظعاما وكا كذلك:. .وراى اش كلما عملهفاإذا 
هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا . فأكملت السماوات و 
الارض و كل جندها اع ل ا 
ا ا ا ا 11001 
التكوين 1/ 1- 30 . 2/ 1- 3 )) . 


أقول:واضح من تلك النصوص أن القرآن الكريم تضمن إشارات 
إعجازية مُبهرة من جهة »وصحح أخطاء الكتاب المقدس وهيمن عليه من 
جهة أخرىء؛ وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
عندما خلق الكون في ستة أيام » فاستراح في اليوم السابع. ولاشك أن زعمه 
هذا تقو قر :ناطن و ميكك من أقرال اينات :و لاسر ارين برو فق قاطللة 
القرآن الكريم ردا واضحا مُفحما بقوله تعالى: ((وَلَقَدْ خَلَفنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنة أيّام وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبِ)(ق: 05) و((أوَلْمْ 
يَرَوَا أنَّ الله الذي خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلْمْ يَعْيَ بِخَلقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
تحدم الكو لبن ِنَهُ عَلَى كُلّ ششيّءٍ قَدِيرٌ)(الأحقاف: 3 ). وهذا الرد 
الذر ادي تقو من مكافل التصحيح والهيمنة التي هي من مُميزات القرآن 
الكريم لقوله تعالى: ((وَأَنرَلنَا إِلَيْكَ اكاب بِالْحَقَّ مُصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتّاب ؛ وَمُهَيْمِناً)(المائدة : 48)). ولهذا فإن القرآن مُعجز بتصديقه للكتب 
التي سبقته وبهيمنته عليها » وقد أظهرنا في كتابنا هذا جانبا من الخاصيتين 
وله التحمنة. 


ثانيا: : يتبين من الآيات القرآن أن الكون تكون في مراحل » أو دورات»ء أو 
ا ل ع ل لي نس 
الرتق- الإلتثام- » ثم الفتق - الشق » الفصل- ء ثم الحالة الغازية- الدخان - 
» ثم الحالة الملتهبة والسائلة » ثم الحالة الصلبة» وهذا مُستنبط من قوله 
تعالى: ((وَجَعَلنَا اللَيْلَ وَالنّمَارَ آيتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّمَار 
مُبْصِرَةً لَِبتَعُوا فضلاً مّن رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوأً عَدَدَ السّنِينَ وَاأْحِسَابَ وَكُلَ شيْءٍ 
فَصَلْنَاهُ هُ تفصيلا)(الإسراء : 12)) . فالاية تضمنت الإشارة إلى حالة القمر 
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الأولى التي كان عليها » فكان ملتهبا ثم أصبح صلبا بعدما انطفأ . وهذه 
الحالة مرت بها أيضا الكواكب الأخرى عندما انفصلت من نجومها » ومنها 
الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية كما هو معروف في علم 
الفلاك177 


وأما الكتاب المقدس فقد تكلم عن خلق العالم كله في مدة ستة أيام من دون 

ان يشير من بعيد ولا من قريب إلى الحالات التي مر بها الكون من الرتق 
والفتق إلى التصلب وخلق الكائنات الحية . وهذا لا يصح ء لأن الكتاب 
المقدس بما أنه تكلم عن خلق العالم وذكر تفاصيل كثيرة كان يجب عليه أن 
يُشير إلى الحالات الكبرى التي مر بها العالم قبل أن تظهر عليه الكائنات 
الصحيح المتعلق بخلق العالم. 


وثالثا : إن الدزان كم يكددر بدح ااا بستة أيام بمعنى أيامنا 
أو فترة زمنية » بدليل أنه ذكر أن اليوم عند الله كالف سنة عندنا. فالكون مر 
بستة مراحل أساسية تكوّن فيها قبل أن يصبح صالحا للحياة وجاهزا 
لاستقبال الكائنات الحية. ثم بعد ذلك مر أيضا بمراحل أخرى استقبل خلالها 
كائنات كثيرة شت على الأرض قبل أن يظهر الإنسان .ولهذا وجدنا العلم 
الحديث يُقدر عمر الكون كله ب: 10 إلى 20 مليار سنة”"! . 


لكن الكتاب المقدس أخطأ فيما قاله عن تكوّن العالم وخلق جميع 
مخلوقاته في ستة أيام التي تعني أيامنا المعروفة عندنا - 24 ساعة في 
اليوم- بدليل أنه أكد ذلك وكرره عندما قال: وكان صباحاء وكان مساءً . 
وقوله هذا غير صحيح قطعا لأنه جعل الكون بكل مخلوقاته » منها الإنسان 
تكوّن في: 144 ساعة - 6 أيام- . والحقيقة أن الكون موغل في القدم» وقبل 
اورطيى! سا كي ارون كان الك ون اجو صر معديو بدا بر 
أكثر 179. 


الع ا 0 بق العلم: الحذيت :في قولة يتلك لمر حل مر 


7”! أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية » مادة: الشمسء الكون » الفلك , 
5 الموسوعة العربية العالمية » مادة: الكونيات . 
57 الموسوعة العربية العالمية » مادة: الكونيات . 
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ذلك يُمثل إشارات إعجازية قرآنية مُذهلة من دون شك . 


رابعا : إن القرآن الكريم ذكر بوضوح أن الكون خُلق في مراحل زمنية 
طويلة من جهة؛ وأن الأرض هي أيضا مرت بأربعة مراحل زمنية تم فيها 
خلقها وتقدير أقواتها وبث البركة فيها من جهة أخرى »؛ تم كل ذلك قبل أن 
يُخلق الإنسان ويظهر على الأرض. وهذا يعني أن الفارق الزمني كان 
كبيرا بين خلق الأرض وتهيئتها وبين ظهور الإنسان عليها. وهذا الأمر 
أشار إليه القرآن بصراحة ووضوح في الآيات المذكورة أعلاه. لكن الكتاب 
المقدس ذكر أن الكون كله وبمخلوقاته آخرها الإنسان كل ذلك ظهر في 
مدة قصيرة ومتزامنة تقريبا في مدة 6 أيام قدرها 144 ساعة . وهذا غير 
قطعاء فالكتاب المقدس مخالف للقرآن والعلم معا. فقد بينت الأبحاث 
والاكتشافات الحديقة ة أن الكون خلق في أحقاب ومراحل جيولوجية تقدر 
بملايير السنين» فالأرركن مثلا فذن عمر ها واكتن من 5 ا يون 180 
والكائنات الحية لم تظهر دفعة واحدة » كان الإنسان آخرها ظهورا بعدما 
هيأ له الله تعالى الأرض منذ نحو مليوني عام!”!. 


وأخيرا - خامسا- : إن من مظاهر الاعجاز القرآني المتعلقة بخلق الكون 
أن القرآن في الوقت الذي تطابق العلم معه وصدقه من جهة؛ وخالف 
الكتاب المقدس من جهة أخرىء وجدنا هذا الأخير ذكر تفاصيل عن كيفية 
خلق الكون ورطته وزادت في أخطائه» لكن القرآن تجنب ذلك ولم يقع في 
تلك الأخطاء أصلا. فمن تلك الأخطاء التي وقع فيها الكتاب المقدس قوله 
بظهور الأرض والنور والظلمة في اليوم الأول قبل أن تظهر الشمس التي 
ستخلق في اليوم الرابع حسب زعمه. ثم يعود وينقض ما قاله عن الارض» 
ويقول بأن الأرض خُلقت في اليوم الثالث. ثم ذكن أن الشمس والقمن تكوّنا 

في اليوم الرابع بعدما خُلقت الأرض وظهر النبات في اليوم الثالث. علما 
بأنه كان قد ذكر أن النور-النهار- قد ظهر في اليوم الأول قبل أن تُخلق 
الشمس التي ستظهر في اليوم الرابع. ولاشك أن كلامه هذ باطل كله جملة 
وتفصيلاء فليس من العلم الصحيح ولا من المنطق الصريح أن تخلق 
الآأرض مرتين من جهة»؛ ثم تسبق الشمس في الظهور من جهة آأخرى. 
وليس من العلم أن تظهر المياه والنباتات والنهار قبل أن تُخلق الشمس. فهذه 


0 الموسوعة العربية العالمية » مادة: الأرض . 
51! الموسوعة العربية العالمية » مادة: المدينة . 
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الأخطاء الكثيرة والفادحة التي وقع فيها الكتاب المقدس هي أدلة قطعية على 
أنه ليس وحيا إلهيا من ناحية» وتشهد للقرآن الكريم بتفوقه وإعجازه وهيمنته 
على الكتاب المقدس من ناحية أخرى 


ثانيا:_ في حركة الأرض حول نفسها وتعاقب الليل والنهار: 

أشار القرآن الكريم إلى حركة الأرض حول نفسها وتعاقب الليل والنهار 
بسببها » أشار إليها القرآن بطريقة تضمنية إشارية رائعة أظهرت جانبا من 
الإعجاز القرآني المُبهر المتعلق بحركة الأرض حول نفسها. وتفصيل ذلك 
هو أن القرآن لم يقل أن الأرض لا تتحركء؛ وأن الشمس هي سبب تعاقب 
الليل والنهار .»فلو قال ذلك يكون قد ساير ما يقوله الناس في زمانه وأخطأ 
من الناحية العلمية. ولم يقل بصراحة أن الأرض تتحرك حول نفسها وهي 
السبب في تعاقب الليل والنهارء فلو قال ذلك يكون قد جلب عليه إنكار 
الناس وتخطتتهم له » لأنه حسب رأيهم قال أمرا باطلا بالمشاهدة ؛ لكنه من 
جهة أخرى يكون قرر أمرا صحيحا علميا. فاختار القرآن الكريم طريقا 
ثالثا جمع فيه بين القول بحركة الأرض حول نفسها بالتضمن والإشارة 
الخفية» وتجنب إنكار الناس عليه» فوافق العلم والحق .وأبعد معارضة 
الناس له. لكن الكتاب المقدس لم يفعل ذلك ؛ إنه ذكر صراحة أن الأرض 
ثابتة وأن الشمس هي التي تتحكم في تعاقب الليل والنهارء فأخطأ في ذلك » 
وشهد على نفسه بأنه كان انعكاسا لمعارف عصره ولم يكن وحيا إليها. إنه 
قرر ذلك عندما وصف سفر المزامير الله بأنه ((المؤسس الأرض على 
قواعدها فلا تتزعزع الى الدهر والأبد - 104/ 5) .وأخطأ أيضا عندما 
أقبان إلى أت:شبت تعاقب: الليل والنهاز .هز حركة الشمس عتدما قال :يان الله 
أوقف الشمس ومنعها من الحركة يوما كاملا (فوقفت ت الشمس فى كبد السماء 
ولم تجعل للغروب نحو يوم كامل - سفر يشوع 10/ 13). مع أن الحقيقة 
هي ان الأرض متحركة وليست ثابتة. وتعاقب اللدل بو القهدار سدده بر كب 
الأرض حول نفسها وليست حركة الشمسء فحتى ولو توقفت الشمس 
فتعاقب الليل والنهار لا يتوقفان. 


وأما الشواهد القرآنية الدالة على ما قلناه بأن القرآن قال بحركة الأرض 
بالتضمن والإشارة الخفية, فمنها قوله تعالى: ((و خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
بِالْحَقَّ يكور اللَيْكَ عَلَى التَهَارٍ وَيُكُورِ الَّمَارَ عَلَى اللَيْلِ وَسَخَّرَ الششسن 
وَالْقَمَرَ كُلُ يَجْرِي لِأجَلِ مُسَمَّى ألا هُوَ الْعَزِيرُ الْعَقَارُ ] -الزمر5- )) » و(لا 
التنّمُْ يَنبَغِي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْكُ سَابِقْ التّهَار وَكُلُ في قَلَّكِ 


112 


0 0 0 ااا 0 


فالآية الأولى تضمنت حقيقتين علميتين: الأولى حركة الأرض حول 
نفسها » لأنها أشارت إلى تكوير الليل والنهار وتعاقبهما » وهذا لا يتم إلا إذا 
كانت الأرض تدور حول نفسها » لأنها لوكانت لا تدوز حول نفيتها 
وامذائلة شمن قلا بجحت سعاقت ولا كرون » وكيدقى الزرحه النقا ل للشيفين 
نهارا 2 والوجه الآخر مظلما دائما. وبما و اديه سيت عل لقو الليل 
والنهار وتعاقبهما فهذا يعني بالضرورة أن الأرض تدور حول نفسها » 
وإنها هي السبب في ذلك التكوير. 


والحقيقة الثانية هي أن تكوير الليل والنهار وتعاقبهما سببه دوران 


الآية الثانية : واضح منها أنها أشارت إلى حركة الأرض و كرويتها 
عندما ألحقت الليل والنهار بصيغة الجمع بأنهما في فلك يسبحان كالشمس 
والقمر .وهذا لا يتحقق إلا بكونهما يسبحان مع الأرض في فلكها المتحرك 
المستدير . 

والآية الثالثة تضمنت القول بحركة الأرض »؛ لأن الجبال لا يُمكنها أن 
تتحرك لوحدها حركة مستقلة عن الأرض وهي مغروسة راسية فيها من 
جهة » و هي جزء من الآأرض من جهة أخرى » فتحركها يستلزم تحرك 
الارض بالضرورة . كما ان الآية لم تجعل حركة الجبال حركة ذاتية 
صادرة منها »وإنما شبهت حركتها بحركة السحاب الذي لا يتحرك من ذاته 
»و إنما الرياح هي التي تحركه » فكذلك حركة الجبال ليس من ذاتها وإنما 
هى فى أصلها جزء من الأرض ككل » فعندما تتحرك » فستتحرك معها 
الجبال. 

فانظر وتدبر في ذلك الاعجاز القرآني المُبهر. والذي هو من الشواهد 
الدامغة على هيمنة القرآن الكريم على الكتب المقدسة » وقد وصفه الله 
تعالى بذلك في قوله سبحانه : ((وَأَنَرَلْنَا إلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقٌ مُصَدقاً لمَابَيْنَ 
يَدَيْه من الْكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه) (المائدة: 04 .فالقران الكريم معجز بتصديقه 
للكتب التي سبقته من جهة » ومُعجز أيضا بهيمنته عليها تصحيحا وسبقا 
وتفوقا من جهة أخرى. 
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ثالثا: إشارات إعجازية تتعلق بسفينة نوح والطوفان: 
تضمنت الآيات القرانية التى تحدنت نت عن سفينة نوح عليه السسائمه 

والظوفان إشبازات إعجارية رائعة وتتحمة هيمن يها على قصبة الطوفان. في 
ال اي الك ا 
عن السفينة والطوفان . 

أولا: فبالنسبة للسفينة- الفلك- في القرآن الكريم؛ فقد تحدث عنها في 
مواضع كثيرةء ووصف جانبا من خصائصها ومكوناتها تضمنت إشارات 
إعجازية تشهد للقرآن بالإعجاز وانه وحي إلهي . منها أنه تكلم عن السفينة 
وأشارٍ إلى أنها ستبقى محفوظة آية للناس؛ لقوله تعالى: (( وَحَمَلْنَاه ه عَلَى 
دَات أَلْوَاحِ وَدُسْرٍ تَجْري بِأَعَيْنِتَا جَرَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تَرَكْنَاهَا أَيَةَ فَهَلْ 
من مُذَكِرِ)( القمر: 13 -14)) .ومنها أنها رست على جبل الجودي » قال 
تعالى : ((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أفلِعي وَغِيض الْمَاء وَقُضِيَ 
الأمرٌ وَاسْتَوَت عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُغْدا لَلْقَوْم الظَالِمِينَ)(هود : 44 )) . 
وهذان الأمران تم اكتشافهما حديثاء فقد اكتشفت السفينة على جبل الخودئ 
بتركيا كما هو مبين في والصورة الاتية» وقد وثق هذا الحقائق فيلم وثائقي 
أنتج سنة 1997 مء بعنوان: اكتشاف سفينة نوح*5! : 


صورة للسفينة المتحجرة على جبل الجودي في تركياةة! 


2 هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع 
الجيولوجيين الكويتيين. 

3 هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع 
الجيولوجيين الكويتيين.. . 
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صورة للسفينة المتحجرة التقطت بالطائرة154! 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مما يزيد في الإعجاز القرآني المتعلق 
بالسفينة: أن الككاب المقكيى ذكن أن السفينة رسيت على جيل أرازافه» 
فقال:(( واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر 
على جبال أراراط - سفر التكوين 8/ 4 )) »وقد بحث المنقبون في ذلك 
المكان ولم يجدوا أشرا للسفينة» وقد أخذ بعضهم أخشابا وزعموا أنهم 
وجدوها هناك فانكشف أمرهه”"!. 


ولا شك أن تحديد القرآن الكريم للمكان الذي رست فيه السفينة واسمه. 
فكان الأمر كما وصف حسب ما أظهره ذلك الكشف مقابل خطأ الكتاب 


ومنها أن من معاني الفلك المدار الواسع» والسفينة الكبيرة » وهو((ما 
تحقق في الكشف سالف الذكر إذ تبين أن طوله 550 قدمًا أي أكبر من أية 
سفينة خشبية عرفها الناس وهي السفينة الأمريكية " وايومنج " التي وصل 


هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع الجيولوجيين 
الكويتيين. . 
5 هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع الجيولوجيين 
الكويتيين. . 
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ل لا سس رار 
الآتبة تثيت ذلك وتو ه180 


صورة لموقع السفينة فوق جبل الجودي فوقه فريق البحث يوضح كبر 
حجم السفينة . 


وقد سمى القرآن الكريم فلك نوح -عليه السلام- فلكا » وسفينة » كما في 
قوله تعالى: (( فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أن اصْتع الُْلَكَ بأعْينَا وَوَحينَا)(المؤمنون: 27 
))) » و((فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ المَّفِينَةٌ د وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ لَلْعَالَمِينَ)(العنكبوت: 
5) . وهذا يعتي أن الذلك كان سفينة واس صكدوقا مريعا ولا مسقطيلا, 
وإنما كان مدببا من الأمام وإلا ليس سفينة » ولا يستطيع أن يمخر عباب 
المداهه ولا فسيتاب أو يتكس إن لم يكن كذلك أهام قورة الميادوار تقاعها. 
الى حد ذراع من فوق و تضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة 
وعلوية تجعله - سفر التكوين 6/ 16-15)) . 


واضح من ذلك الوصف أن السفينة طولها ستة أضعاف عرضها ؛ فهي 
صندوق مستطيل وليس سفينة» بل ولا يصح تسميتها فلكا كما سماها الكتاب 
المقدس. فهي بتلك الأبعاد صندوق مستطيل وليس فلكا- سفينة د..وهذا 
وصف لا يصح إطلاقه على السفينة . بل هي (( إِذا مستطيلة جذًَا وهم 
يرسمونها كذلك؛ ويسمونها بالإنجليزي»[:2 710255 » أي " تابوت نوح " 


6 هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع الجيولوجيين 
الكويتيين. . 
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والتابوت هو الصندوق أي مستطيل كذلك؛ ولو واجهت هذه السفينة أمواجًا 
عاتية لانفلقت؛ لأن المقدمة مستوية» هذا ما يجزم به علماء هندسة السفن 
و" الديناميكا الماتية" . و هذا أيضاً ما ذكره الفيلم الوثائقي الأمريكي سالف 
الذكر))”15 . ولاشك أن السفينة المكتشفة بجبل الجودي وافقت ما ذكره 
القرآن الكريم » وكذبت وصف الكتاب المقدس لها بأنها مستطيلة الشكل» 
كما هو واضح من الصور السابقة . 


ومنها أيضا أن القرآن الكريم ذكر أن السفينة كانت مصنوعة من ألواح 

ودُسر- مسامير- » فهي لم تصنع من أنصاف جذوع الأشجار مثلاء وإنما 

من ألواحء» وهذا الذي ثبت في السفينة المكتشفة بألواحها ودُسرها- 
مساميرها- المتحجرة كما هو مبين في الصور الآتيةة5! : 


آثار الألواح الخشبية في طابع السفينة بالجودي 


7'! هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية . 
8 هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية ٠‏ المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية » منها موقع الجيولوجيين 
الكويتيين. . 
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لوح خشبي متحجر آخر من ألواح السفينة يلاحظ أنه على هيئة مسطحة غير 
أسطوانية كجذوع الأشجار . فهو كما وصف القرآن”8! 


لوح خشبي آخر متحجر من ألواح السفينة90! 


89 عله 5 ناف : د اعد 5 5 
- هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية . 
هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائقها الثمانية » المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية . 
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التمر المقذتكة برقن ككر لك إلى يحقرواق 


وثانيا: هل كان طوفان نوح محليا أم عالميا ؟ : فيما يتعلق بهذا الأمر 
فإن ما ذكره القرآن الكريم لا يُثير أي إشكال ولا يتعارض مع حقائق العلم 
والتاريخ» لكن الكتاب المقدس تورط وأخطأ عندما حدد للطوفان الزمن 
الذي حدث فيه من جهة؛ وذكر أنه كان عالميا شمل كل الأرض من جهة 
ثانية, وحدد ارتفاع المياه من جهة ثالثة. وتفصيل ذلك فيما يأتي: 


فبالنسبة لما ذكره القرآن الكريم عن الطوفان زمانا ومكانا » فهو لم يحدد 
زمانه ولا المكان الذي حدث فيه باسمه ولا بحدوده الجغرافية؛ لكنه ذكر 
اسم الجبل الذي رست عليه السفينة وهو جبل الجودي الموجود جنوب 
تركيا. لكنه من جهة أخرى أشار إلى أن الطوفان كان محليا شمل الأرض 
التي عاش فيها نوح مع قومه؛ ولم يكن عالميا بحيث شمل كل الأرض. 
ولهذا فإن الطوفان أهلك قوم نوح الذين كفروا به دون الأقوام الأخرى التي 
كانت تعيش في مختلف أقاليم الأرض كمصرء وشمال إفريقياء والصين 
والعنتواوروفا. والشاهه عن ذلك الآداك الافية : 
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اعد وسيم ا واه :((وَنَصَرْتَاُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنا 

ِنَهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ)(الأنبياء 0 (وَقَوْمَ ُوح لما 
كَدْبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلَنَاهُمْ لِلنّاس آيَة وَأَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابا 
ألليماً)(الفرقان : 37))»و قول النبي شعيب لقومه ((وَيَا قَوْمِ لآ يَجْرِمَنَكُمْ 
شِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مّثْلُ مَا أَصَاب قَوْمَ توح أؤ قَوْمَ هُودٍ أؤْ قَوْمَ صَالِحِ وَمَا 
قَوْمُ أوط منكُم ببَعيِ) (هود : 89 )). 


واضح من تلك الآيات أن الذين أغرقوا هم قوم نوح وليس غيرهم من 
الناس ولا البشرية جمعاء» وسبب إهلاكهم هو تكذيبهم لرسولهم نوح- عليه 
السلام- الذي ظل يدعوهم 950 عاما . وهذا يعني أن الطوفان كان محليا 
منها قوله تعالى '((دَقوم وح لما عدوا الل أَخْرَفناهر وجَعلناهمْ للا 
آيَةَ)(الفرقان: 07) فقد جعلهم الله تعالى آبة للناس» وهذه الاية عامة تشمل 
كل الناس » فلم تحدد من هؤلاء الناس وفي أي زمن هم ؟»؛ ومن باب أولى 
أن يعتبر بهم الناس الذين كانوا على قيد الحياة من غير قوم نوح » ولم 


يشملهم الطوفان. 


ل به ارده 
لسنة الله في عقابه للبشرء دونه تفل ((منِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن 
ضّلّ فَإِنّمَا يَضِلٌُ عَلَيْهَا وَلآتَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنّى 
يد 15 ). وهذا يدل على أن الطوفان أصاب قوم نوح 


الشاهد الثالث: إن قوله تعالى على لسان نبيه شعيب : (( ((وَيَا قَوْم لا 
يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَْلُ مَا أَصَاب قَوْمَ توح أَوْ قَوْمَ هود أو قَوْمَ 
صَالِح وَمَا قَوْمْ لوط مَنَكُم بِبَعِيدٍ (إهود : 89 )) ؛ هو شاهد على أن الذي 
أصاب قوم نوح كان خاصا بهم دون الأقوام المعاصرين لهمء لأن الآية لم 
تقل قوم نوح والذين عاصروهم » وإنما ذكرت أن الذي حل بهم أصاب قوم 
نوح » ثم اقوام أخرى جاءت من بعدهم » فهي لم تكن معاصرة لقوم نوح. 
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00 الوايمعة قوله تعالى: ((قيل يَانُوِحُ اهبط بِسَّلام مَنَا 
0 : 48 )) » وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى أنه لما تو قف قف الطوا فا 
كانت توجد أمم تعيش على الأرض لم تكن معد » وإلا أهلكها الطوفان. 


ولا يصح الاعتراض علينا بقوله تعالى: ((وَجَعَلّنَا ذْرّيَتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ 
(الصافات : 77 )) . لأن هذه الآية لا علاقة لها بالطوفان » فهي لم تذكر 
ولا أشارت من قريب ولا من بعيد إلى أن البشر كلهم انقرضوا بسبب 
فانقرضت كل الأقوام بعد زمن من حدوث الطوفان إلا ذرية نوح -عليه 
السلام- .بدليل أن المؤمنين بنوح من غير أبنائه هم أيضا نجوا بأبنائهم 
0 قال تعالى: اما مرا وةار اللخور 


والشاهد على ذلك أيضا قوله تعالى: ((قيل يَانُوحُ اهبط بسّلام مّنَا 

وَبَركَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم مُمّن مَّعَكَ وَأَمَمٌّ سَنْمَنُعْهُمْ نُمَّ يَمَسْهُم مَنّا عَدَابٌ 
ألِيمٌ)(هود : 45 ))) . فالآية أشارت إلى وجود أمم مع نوح » وأخرى ليست 
معه؛ لكنها موجودة في زمانه وبعده من غير ذريته » قبل أن تنقرض فيما 
بعد » وتبقى ذرية نوح . 


ومنها أيضا أن الآيات السابقة كلها ذكرت صراحة أن العذاب حل 
الأخرى اشيم نوح فقطء فش في مختلف دالب به ولا 0 0 
0 ا ااي 1 
هاما جدا تجب اشارة إليه والاهتمام به أكثر من الإشارة إلى إهلاك قوم 
نوح. وبما أن القرآن لم يُشر إليه دل هذا على أن الطوفان لم يكن عالميا 
ولا أهلك كل البشر. 

وأما بالنسبة لما قاله الكتاب المقدس عن الطوفان » فقال: (( وفسدت 
الارض امام الله و امتلأت الارض ظلما .ورأى الله الارض فإذا هي قد 
فسدت اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض . فقال الله لنوح نهاية 
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الارض . اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن و تطليه من 
داخل و من خارج بالقار .وهكذا تصنعه ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك 
وخمسين ذراعا عرضه و ثلاثين ذراعا ارتفاعه . وتصنع كوا للفلك وتكمله 
الى حد ذراع من فوق و تضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية و متوسطة 
و علوية تجعله . فها انا ات بطوفان الماء على الارض لأهلك كل جسد فيه 
روح حياة من تحت السماء كل ما في الارض يموت ... ولما كان نوح ابن 
ست مئة سنة صار طوفان الماء على الارض. .. وتعاظمت المياه كثيرا جدا 
على الارض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. خمس 
عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال .فمات كل ذي 
جسد كان يدب على الارض من الطيور و البهائم و الوحوش و كل 
الزحافات التي كانت تزحف على الارض و جميع الناس . كل ما في انفه 
نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات . فمحا الله كل قائم كان على 
وجة الارط الفاس :و البينائه :و الدنانات و يون النماء:فاتميفت مين 
الارض و تبقى نوح والذين معه في الفلك فقطا - سفر التكوين 6/ 11- 
7 - 23). 


أقول: أولا واضح من تلك النصوص أن الكتاب المقدس صرّح بأن 
الطوفان كان عالميا » وأن كل الكائنات الحية التي كانت على الأرض 
هلكت وماتتء منها الإنسان إلا نوح وأتباعه فقد نجاهم الله . فهل قوله هذا 
صحيح ؟. إنه ليس بصحيح لأنه حسب نُسخ التوراة الثللاث أل المدة 
الزمنية من الطوفان إلى ولادة إبراهيم : 292 سنة في النسخة العبرية» 
و1072 سنة في اليونانية؛ و942 سنة في السامرية!9! .وبما أن إبراهيم - 
عليه السلام- عاش فيما بين : 2000 - 1700 قبل الميلاد1”2. فهذا يعني أن 
الطوفان حدث نحو سنة 2300 ق م على الأكثر حسب النسخة العبرية. 
ويكون حدث حوالي 3072 ق م » على أكبر تقدير وفق النسخة اليونانية . 
ويكون حدث نحو 2942 ق م على الأكثر حسب النسخة السامرية . وفي 
كل الحالات إن ما قاله الكتاب المقدس بنُسخ توراته الثلاث لا يصح تاريخيا 
٠‏ لأن الحضارات البشرية كانت قائمة في تلك الفترات الزمنية منها 
الحضارة المصرية التي تعود بداياتها إلى 5000 ق م » وفي سنة 3100 
قبل الميلاد كانت موجودة واستمرت دون انقطاع إلى أن احتلها الأجانب 


'*! عبد الوهاب طويلة : الكتب السماوية وشروط صحتها ...ص: 249 .وأحمد حجازي السقا: نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة. 
السامرية » العبرانية» اليونانية .ص: 173- 174. 

2 الموسوعة العربية العالمية» مادة: إبراهيم عليه السلام . وكارم محمود عزيز: أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم 
.ط1[ء. .2006 ٠ءص:‏ 224 . 
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في القرن العاشر قبل الميلاد وما بعده””! . ومنها الحضارة السومرية 
فتعود بداياتها إلى 5000 ق م » وفي 3500 ق م كانت قائمة واستمرت 
إلى 2000 ق م ثم خلفتها مباشرة الحضارة الأشورية ثم البابلية“”!. وذلك 
يعني أن العالم في تلك الفترات كان معمورا ولم يتعرض لكارثة الطوفان 
التى أدت إلى تدمير الحضارات وقتل الكائنات الحية وكل البشر تقريبا 
حسب ما قاله الكتاب المقدس. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن قول العهد القديم بأن الطوفان غطى كل 
الارض وأفنى الجنس البشري الراجح أنه ماخوذ من أساطير السومريين 
إلا إنسان واحد كان في السفينة””. تأثر بهم اليهود عندما كانوا في الأسر 
ل ل ل د 
بيناه96! 


وفك تيقك دو اناك حدرقة هون لقانه كير :فون فضكة الطوقام كنا 
وردت في العهد القديم وبين قصتها كما وردت في أساطير الشرق الادنى 
القديم عند السومريين والبابليين وغيرهم وهي أقدم زمنيا من العهد القديم 
مما يشهد على تأثره بها1. لأنه تبين أن (( نصوص الشرق الأدنى القديم 
أقدم بكثير من الناحية التاريخية من نصوص التوراة» بل إن معظمها ظهر 
قبل ظهور الجد الأعلى للعبرانيين -إبراهيم عليه السلام- بمدة تتراوح بين 
وثانيا: إن من أخطاء الكتاب المقدس أنه ذكر أ المياه غمرت كل 
الجبال الشامخة التي على وجه الأرضء وان ارتفاعها بلغ 15 ذراعا 
فغطت الجبال. وهذا كلام لا يصح قوله »بل ويستحيل أن يحدث »لان ارتفاع 
الماء 15 ذراعا لا يُمكنه من أن يغمر الجبال العادية فكيف به أن يغمر 
الجبال العالية كجبال الألب والهيمالايا التي يُقدر ارتفاعها بآلاف الأمتار- 
قمة إيفرست: 9 كلم - ؟؟!!. إنه خطأ فاحش جداء يشهد قطعا على أن قائله 
جاهل بعلم الجغرافيا . 
3 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: مصر القديمة. 
4 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: سومر 
7 يوسف الكلام: تاريخ و كاد القكاب النقس بين إشكالية التقيخ والتقنيدنن. .ص: 181177. 
6 أنظر كتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا »ء منشور إلكترونيا . 
”! كارم محمود عزيز: أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم » ط1 . .2006 » ص: 228 وما بعدها » 244 . 
8 كارم محمود عزيز: أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم » ط1 » .2006 » ص: 244 . 
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فانظر إلى الكتاب المقدس كيف ورط نفسه » ووقع في أخطاء دمرته ؛ 
فق لشيهى ١‏ بليس وكيا هيا ويفا كادفت الذر]ن الكر يم فهو لذ ايقل أ 
الطوفان كان عالميا ولا أنه قتل كل البشر تقريباء ولا حدد له زمنا » فكان 
هذا مظهرا من مظاهر هيمنته وإعجازه من جهة ؛ لكنه من جهة أخرى 
ذكر أمورا تتعلق بالسفينة وصفاتها ومصيرها تضمنت إشارات إعجازية 
مذهلة لا أثر لها في الكتاب المقدس كما بيناه أعلاه . 


رابعا : متفرقات من الاعجاز القرآني تتعلق بمقارنات الأديان : 
أربعة نماذج متفرقات من الاعجاز القرآني المُتعلق بمقارنات الأديان. 


أولها يتعلق بالإعجاز الرقمي في القرآن الكريم: إن هذا النوع من 
الإعجاز هو جزء لا يتجزأ من أساسيات ومظاهر الإعجاز القرآني؛ فالله 
تعالى وصف كتابه بقوله:((الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَانهُ تمٌ فَصَّلَتْ مِن لَّدْنْ حَكِيم 
خَبِير) (هود: 1 ره لكتات كريز لز راكية الداطق عر إن قا ولا َب 
راجن على ان دا ا يمس قل لالد ان ادن مله لد قا لس 
لِبَعْض ظهيرأ)(الإسراء: 8 و((قرآناً عَرَينا غبردةدفق عِوَجٍ لَعَلّهُمْ 
َُ يَتَقُونَ)(الزمر: 8 )2). وهذا يعني أن القرآن كله مُحكم مُعجز بآياته ومعانيه 
وكلف دودر فيه و لسفاه يدواين ماهر جكاية أنه ظائم بح فناء رقي 
مُعجز مُذهل بأرقامه وحروفه» وكلماته وآياته» وقد بينت جانبا منه أبحاث 
ودراسات علمية جادة قام بها باحثون معاصرون أكفاء » منهم : بسام 
جرارء وعبد الدائم الكحيل99!. فجاءت أبحاث هؤلاء تطبيقا عمليا للإعجاز 
الرقمي الذي أشار إليه القرآن الكريم وتضمنه . من مظاهره أن القرآن 
ا ل ل ل 
اليهود:(( الكل ثمانة بدك كعوافهاء أما التشيعة فاق تعر فهاء و ما غلم | إن التدق 
سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لآن ربنا هو 
القائل: ( إِنّ عِدَةَ الشهور عند الله انا عَشَرَ شهرا في كتَاب الله. .. 1 [التوبة: 
36] . إذن التوقيتات كلها حسب التوقيت العربي» ونعلم أن الذين يريدون 
أن يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال» والمثال أن كل عَالْم 


7 لكل منهما موقع في الشبكة المعلوماتية» الأول له موقع : مركز نون للدراسات القرآنية » والثاني له :الاعجاز العلمي في القرآن 
الكريم. ولكل منهما أبحاث قيمة تتعلق بالإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. 
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البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال؛ لأنه أدق» وأيضاً فالهلال 
آية تعلمنا متى يبدأ الشهرء ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر؛ لأن 
لسن ا ري ل الح ير م لص و ا 
على الثلائمانة سنة بالحساب الشمسيء وأضاف الحق: ( وَازْدَانُوا تشع ) 
سنين))0: » فانظر إلى دقة الحساب في القرآن وصدقه » وهذا خلاف ما 

فى العهدين القديم والجديد» فقد تضْمّنا أخطاء حسابية فادحة كما سبق لنا 
ل و 


ومنها أيضا أنه تبين من تلك الأبحاث أن الإعجاز الرقمي يشمل القرآن 
كله جملة وتفصيلاء على شكل أنساق مُحكمة البناء على المستويين الجزئي 
والكلي”””. منها مثلا””” التنا سق المبهر لحروف اسم ( الله ) مع العدد سبعة 
في قوله تعالى: (( وَمَنْ أُصدَقْ مِنَ الله قيلآً)(النساء: 122)) . فلنتأمل 
التوافقات الآتية مع الرقم سبعة : 


((1- إذا ما قمنا بعدَ حروف اسم (الله) في هذا النص الذي يتحدث عن الله 
0 ده ددرن لد ود وي لل ير الال رك رين 
مضاعفات السبعة أيضاً ! فلو قمنا بصت هذه الأرقام صفاً » أي 1-3-3 
لتشكّل لدينا عدد هو (133) وهذا من مضاعفات الرقم 7» فهو يساوي 
(19>7). 

١‏ أما توزع حروف اسم الله( الألف واللام والهاء ) على كلمات النص 
ا ل و ل ا 17 
3 و ل ته 00 الألف فقطء لذلك تأخذ الرقم 0 . 

0 محمد متولى الشعراوي: تفسير الشعراوي » ص: 1129 . 

!0 أنظر كتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . 

7 أنظر مثلا: عبد الدائم الكحيل : موسوعة الاعجاز الرقمي في القرآن . و معجزة القرآن في عصر المعلوماتية » موقع: 
10 تنش 


5 نذكر مثالا واحدا فقط تجنبا للإطالة» وإلا فإن الأمثلة كثيرة جدا » وللتأكد أنظر موقع المهندس عبد الدائم الكحيل المذكور في الهامش 
السابق 
ببى . 
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مِنَ : ليس فيها شيء من حروف (الله)؛ لذلك تأخذ الرقم (0) . 

الله : عذدد حروف الألف واللام والهاء هو (4) . 

قلا ؛ فيها من ,حروف راله) الألف واللامء لذلك تاكة الرقم '(0) النكتب من 
جديد كن كليه ولحدها عدد حرروف امم واللهم) فذها: 

و هن اصلدن. عق. أله اقيذ 

2 4 0 10 

إذن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الله) هو: (240100) إن هذا 
ل 0 
ف ات ع و 5 
النهائي هو (100): أليست هذه الأرقام دليلآ على أن القرآن كلام الله الحق 
مئة بالمئة ؟!!))04-. 


وأما بالنسبة للكتاب المقدسء فهو ليس كتابا مُحكّما ولا مُعجزا » وإنما هو 
كتاب مملوء بالأباطيل والأساطير والأخطاء كما سبق أن بينا جانبا منه. 
منها الأخطاء الحسابية . فقد وقع في أخطاء حسابية » لا يصح أن يقع فيها 
أبدا » منها مثلا أنه أعطى لنا أرقاما عن أسماء القبائل اليهودية وعدد 
أفرادها”7” في سفرين من أسفاره» هماء عزراء ونحميا» فكانت أرقامهما 
متباينة تباينا واضحا . لكن السفرين ذكرا في النهاية مجموعا واحدا من 
جهة » مع أن الحساب الصحيح بيّن خطأهما في الجمع من جهة 
أخرى”2 !!!! . فكان المجموع حسب الكتاب المقدس : 42360 فردا في 
كل من السفرين”7”. لكن الجمع لم يكن صحيحا , وإنما هو: 29818 في 
سفر عزراء و 31089 فردا في سفر نحميا”””. وهذا خطأ غريب 
ومُضحك وفاحشء » يدل على مدى جهل كاتبه وعدم مراجعته وتأكده مما 
دوّنه من جهة» ويشهد قطعا بأن الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا من جهة 
أخرى. 


ومنها أيضا أن الكتاب المقدس ذكر حسب رواية سفر أخبار الأيام 
الثاني أنه في ١(‏ في السنة السادسة والثلاثين لملك اسا صعد بعشا ملك 


50 عبد الدائم الكحيل : البناء الرقمي لآيات القرآن الكريم » ٠»‏ القرآن » » موقع: “.1177771221617 
8م رسيس و لساك ام اا د » حسب ما ذكره سفر عزراء 8/1 . 
5 منقذ بن محمود السقار: هل العهد القديم كلمة الله ؟. دار الإسلام» 2007 ٠‏ ص: 175 . 
7 سفر عزراء 2/ 3- 64 . وسفر نحمياء 7/ 8 - 66 . ومنقذ بن محمود السقار: هل العهد القديم كلمة الله ؟ » ص. 5--176. 
8 نقلا عن : منقذ بن محمود السقار: هل العهد القديم كلمة الله ؟ » ص: 175 - 176 . 
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اسرائيل على يهوذا و بني الرامة ...- الأيام 2 : 1/16 )) .لكنه نقض ذلك 
يها نكن أن بعد وات وتخلفه ننه إرلة فى البمنة السادسية و العقكدر ين يق 
ابنه عوضا عنه ... و في السنة السادسة والعشرين لاسا ملك يهوذا ملك ايلة 
بن بعشا على اسرائيل في ترصة سنتين -سفر الملوك الأول : 8-6/16 )) . 
فهل يُعقل أن يموت بعشا في السنة السادسة والعشرين من حكم آسا حسب 

سفر الملوك؛ لكنه يملك يهوذا والرامة في السنة السادسة والثلاثين من حكم 
لمكتست دن الجا ؟؟]!!! . أليس الكتاب المقدس يذكر الأخبار 


المستحيلة» ويقع في الأخطاء الحسابية الفادحة والفاحشة والمُضحكة ؟؟ !! . 


ومنها أيضا: حسب الكتاب المقدس أن الرب أمر اموسى أن يعد بني 
لاوي من قبائل بني إسرائيل » فقال: (( وكلم الرب موسى في برية سيناء 
قائلا : عد بني لاوي حسب بيوت ابائهم و عشائرهم كل ذكر من ابن شهر 
فصاعدا تعدهم . فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر... )) فكانت 
الأعداد كالآتي: ((سبعة ألاف و خمس مئة ... ثمانية ألاف و ست مئة ... 
ستة ألاف و مئتان ... وجميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى 
وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا اثنان 
وعشرون الفا - سفر العدد 3/ 14 -39). ذلك هو مجموع المعدودين من 
اللاويين الذي جمعه موسى وهارون بأمر من إله بني إسرائيل حسب ما 
قاله الكتاب المقدس. إنه مجموع لا يصح من دون شك » وكاتبه أخطأ خطأ 
فاحشا في الحسابء والكتاب المقدس يستحيل أن يكون وحيا إلهيا. لأن 
مجموع تلك الأعداد ليس 22000 كما قال سفر العدد » وإنما هو : 7500 
+ 8600 +6200 - 22300 . 


وآخرها ٠‏ حسب الكتاب المقدس أن المدن التي كانت لبني يهوذا بأسمائها 
ومجموعها هي (( وكانت المدن القصوى التي لسبط بني يهوذا الى تخم 
ادوم جنوبا: قبصئيل؛. وعيدرء وياجور »ء وقينة »وديمونة » وعدعدة , 
وقادشء» وحاصور ء ويثنان » وزيف »؛ وطالم »وبعلوت ؛» وحاصورء 
وحدتة “وقريوت »وحصرون هي حاصور» وامام »وشماع “ومولادة » و 
حصر جدة »و حشمون .و بيت فالط » وحصر شوعال »و بئر سبع »و 
بزيوتية » وبعلة »و عييم »و عاصم .والتولد »وكسيل »و حرمة » وصقلغ »و 
مدمنة »و سنسنة » و لباوت »و شلحيم »وعين »و رمون.» كل المدن تسع 
وعشرون مع ضياعها- سفر يشوع 15/ 32-21 )) . إنه أخطأ في 
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المجبموع خطأ ظاهرا فاحشا لا يصح الوقوع فيه؛ لأن الفرق كبير » 
فالمجموع ليس كما قال الكتاب المقدس: 29 مدينة» وإنما : 38 مدينة . فهل 
الكتاب المقدس وحي إلهي ؟؟ !! . فشتان بين الإعجاز الرقمي المُبهر 
المُذهل في القرآن الكريم؛ وبين الأخطاء الحسابية الفادحة المُذهلة في 


58 الإعجازي الثاني- من المتفرقات -: يتمئل في أن القران الكريم 
حدد مقاييس يجب أن تتوفر في الكتاب الإلهي؛ فإن لم تتوفر فيه فليس وحيا 
إلهيا . منها قوله تعالى:((الر كِتَابٌ أَحكِمَت أيَائهُ ثم قُصَّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم 
خَبِيرٍ)(هود: 1))» وَ((إِنّهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ لا يَأتِيه الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يََيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفِهِ تَنزِيل مّنْ حَكِيم حَمِيدِ)(فصلت: 41 2) و((قرآنا عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي 
عَوَج لَعَلْهُ يَتَقُونَ) (الزمر: 28)ءو(أفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ 
غَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه الحتلافاً كَثِيراً) (النساء: 2)) فالكتاب الإلهى يحب أن 
يكون مُحكما لا عوج فيه» وخاليا من الأباطيل والاختلافات والتناقضات » 
فإن لم يكن كذلك فهو إما أنه كتاب بشري أصلا » وإما أنه كان في أصله 
الأول صحيحا ثم تعرض للتحريف وفقد الصبغة الإلهية» فهو بهذه الحالة 
ليس وحيا إلهيا . ولاشك أن هذه الشروط والمقاييس التي ذكرها القرآن 
الكريم قد توفرت فيه كلها وبشكل كامل لا نقص فيه» كما بيناه في كتابنا هذا 
لكنها من جهة أخرى لم تدوفر أصلا في العهدين القديم والجديدءولا في 
الأفستا الزرادشتى بما أوردناه من كثرة أخطاء تلك الكتب وأساطيرها 
وأباطيلها وتناقضاتها”20» وبما سنذكره فيما يأتي: 


منها أن الكتاب المقدس ذكر عدد أولاد بنيامين » فأعطانا ثلاثة أعداد 
مختلفة» كفي نفل أخبار الأيام الأول 3 أت أولاده ثلاثة 2 هم: (( بالع» وباكر 
ويديعتيل ثلاثة - الأيام 1: 7/ 6)) . وفي موضع أخر من نفس السفر أن 
لبنيامين 5 أبناء» هم:(( بالع بكره »وأشبيل الثاني » وأخرخ الثالث » ونوحة 
الرابع» ورافا الخامس - الأيام 1: 8/ 2-1)). وفي سفر التكوين أن لبنيامين 
0 أاولادء» هم : ((بالع » وباكر.ء وأشبيل» وجيراء ونعمان» وإيحي 2 
وروشء ومفيم؛ وحفيم »وأرد - التكوين 46/ 21 )). 


ففي سفر صموئيل الثاني ٠‏ قوله (( هذه أسماء الأبطال الذين لداود يوشيب 


” في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتيء والكتاب منشور إلكترونيا. 
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بشبث التحكمونى رئيس الثلاثة » هو هز رمحه على ثمان مئة قتلهم دفعة 
واحدة - صموئيل 2 : 8/23 )) . لكن في سفر أخبار الأيام الأول قوله: 
((وهذا هو عدد الابطال الذين لداود يشبعام بن حكموني رئيس الثوالث هو 
هز رمحه على ثلاث مئة قتلهم دفعة واحدة - أخبار الأيام 1 :11/ 11)). 
لاحظ وتعجب من هذا التباين الكبير في عدد الذين قتلهم ذلك البطل 
المزعوم» وهل يستطيع بشر أن يقتل ذلك العدد الكبير بهزة رمح ؟؟!!» 
اليس هذا من خرافات الكتاب المقدس ؟؟ 


ومنها أن العهد القديم ذكر أن يهوياكين عندما تولى الحكم كان ((ابن 
ثماني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم- با لماو 
4, 8 ).لكن في أخبار الأيام الثاني أن يهوياكين كان (( ابن ثماني سنين 
حين ملك وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم- أخبار الأيام 2 
9) . فكم كان له من العمر عندما تولى الحكم » 18 سنة » أم 8 سنوات 
؟؟!! » وكم هي مدة حكمه: أهي 3 أشهرء أم 3 أشهر و10 أيام ؟؟!!. 


نمق الخكلا فاك العيد اللحدية .أن انول مكى قا ام وروا المعدة ات كات 
(( لا يأكل ولا يشربء فيقولون: فيه شيطان- متى:18/11)). 
لكن إنجيل مرقس قال : "وكان يوحنا يلبس وبر الإبل» ومنطقة من جلد 
على حقويه » ويأكل جراد وعسلاً بريا- مرقس 1: 6)) . فهل كان يأكل أم 
لكل 


وفي إنجيل متى أن المسيح قال: ((وأما انا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل 
من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا ... أحبوا أعداءكم باركوا 
لاعنيكم أحسنوا الى مبغضيكم و صلوا لأجل الذين يسيئون اليكم 
ويطردونكم - متى 39/5 :44 )). لكنه نقض ذلك عندما ذكر أن المسيح 
قال: ((لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض » ما جئت لألقي سلاما 
بل سيفا. فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه و الابنة ضد أمها و الكنة ضد 
حماتها. وأعداء الانسان أهل بيته - متى 10/ 36-34)). وفي إنجيل لوقا 
أن المسيح قال: ((جئت لألقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت؟ 

... أتظنون اني جئنت لأعطي سلاما على الارض كلا اقول لكم بل انقساما - 
لوقا 2 51-49). لاحظ وقارن وتدبرءفهل مسيح الأناجيل رسول سلام 
وأخوة وحب », أم رسول حرب وتفريق وتدمير »وحقد وكراهية وانقسام » 
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أم هو كل ذلك ؟؟ !! » وإذا اجتمع فيه كل ذلك فهل يستقيم مع الشرع والعدل 
والعقل ؟؟!! . 


تلك نماذج من اختلافات العهدين القديم والجديد - الكتاب المقدس-» هي 
من باب التمثيل لا الحصرء وإلا فإن من يقرأ العهدين بقراءة نقدية 
تمحيصية » فإنه سيجد فيهما آلاف الأخطاء ولأباطيل والتناقضات. حتى أن 
مجموع أخظاء الكتاب المقكين يقسميه فذردت يأكدن من 100 انف 210 
وقُدرت اختلافات وفروق العهد الجديد حسب الإحصائيات الحديثة ب: 
0 ألف اختلاف » بعضها غير مهم لكن بعضها الآخر يُغير معنى الآية 
أو الفقرة بأكملها!!” . فانظر وتدبر فى تلك الأخطاء والاختلافات» أليس 
وجودها هو دليل قطعي على أن الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا ؟؟ وأليس 
وجودها هو تصديق وتطابق مع ما قاله القرآن الكريم بأن الكتاب الإلهي لا 
توجد فيه اختلافات قليلة ولا كثيرة» ولا حتى اختلاف واحد. لكن من جهة 
أخرى يجب أن يتوفر في الكتاب الإلهي الإحكام » والإعجاز » والخلو التام 
من الأباطيل والاختلافات. فالقرآن الكريم كما هو معجز بجزئياته 
وتفاصيله؛ فإنه مُعجز ومُهيمن أيضا بكلياته وقواعده »وأساسياته وقوانينه . 


النموذج الثالث - من المتفرقات -: مفاده أن القرآن الكريم وصف ما عند 
اليهود والنصارى من كتب وعقائد وتشريعات بأنها أهواء وأباطيل وليست 
م ((فن يَا أَهْل الكتاب لا تَعْلُوا في 0 
وا السّبيلِ) (المائدة: 07 و( وَلَئْنِ انَبَعْتَ ار اماك بَعَد الذي ا من 
الْعلْمِ مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَل نَصير)(البقرة: 0120) . إنه وصف ما عند 
هؤلاء بالأهواء لا بالعلم, وهو وصف صحيح من دون شك » وقد سبق أن 
أقمنا الادلة القطعية على صحته بما أوردناه من أباطيل وأخطاء وتناقفضات 
وخرافات العهدين القديم والجديد2/2. فمن يدرس أسفار الكتاب المقدس 
دراسة نقدية تمحيصية موضوعية فلا ريب أنه سيحكم عليها بأنها كتب 
أهواء وظنون واباطيل وليست وحيا إلهيا » وسيحكم عليها بما وصفها به 
والهندوس أهواء وأباطيل ومفتريات فليس عندهم من العلم إلا القليل الذي لا 
يُغير من انحرافات وأباطيل كتبهم وأديانهم شيئا . 

"ا*نقلا عن : هشام محمد طلبة : بالشارة بالقرآن الكريم وهيمنته على كتب السابقين» دون معلومات نشر » ص: 19 

21 ساجد مير: المسيحية- دراسة وتحليل- دار السلام » الرياض؛» ص: 213 وما بعدها . 
7 توسعنا في ذلك في كتابنا : نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي . 
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ومن جهة أخرى فإن علماء تلك الأديان وكتبها هم أيضا أهل أهواء في 
منهج البحث والاستدلال لأنهم رضوا بتلك الأهواء وآمنوا بهاء ودافعوا 
عنها ودعوا إليهاء وحاربوا بها الدين الحق » فأصبحوا مُختصين بأهوائهم 
في الدفاع عنها وممارسة مختلف أنواع التحريف والتلبيس والتضليل. 
ولهذا وجدنا القرآن الكريم كما وصف تلك الأديان بالأهواء فهو وصف 
أتباعها عامة وعلماءها خاصة بأنهم أهل أهواء وظنون وانحراف عن 
المنهج الصحيح في البحث والاستدلال. بدليل قوله تعالى: ((يَا أَهْلَ الكتّاب 
ِمَ تَلْبسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطلٍ وَتَكْثُمُونَ الْحَقَ وَأَنتمْ تَعْلْمُونَ)(آل عمران: 71)) ؛ 
وَ((الَّذِينَ, تَيِنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْتَاءهُمُ ون فريقاً منْهُمْ 
ُنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة: 146)) . ولاشك أن كل من يقرأ تلك 
الأديان قراءة علمية يتبين له قطعا أن الغالب عليها الأهواء والظنون بما 
فيها من كثرة الأباطيل والأخطاء والتناقضات . وسيتبين له أن علماءها هم 
أيضا أهل أهواء وظنون لأنهم هم السبب الأول لما حدث لكتبهم المقدسة 
بتحريفاتهم ومفترياتهم .وهم الذين طمسوا وحرفوا البشارات التي بشرت 
بالنبي الخاتم محمد- عليه الصلاة والسلام- الموجودة في كتبهم. وهم الذين 
يشنون حملات مسعورة ضد الإسلام بالأباطيل والمفتريات والتحريفات 
انتصارا لأهوائهم وصدا لدين الإسلام. 


وبذلك يتبين أن الإعجاز القرآني المتعلق بهذا النموذج- الثالث - يتمثل 
في ثلاثة جوانب : اولها وصف القران الكريم لتلك الكتب المقدسة بأنها 
أهواء» وهذا لم يكن يعرفه محمد- عليه الصلاة والسلام- ولا قومه » وإنما 
كشفت عنه الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة» كما سبق أن بينا جانبا منه. 
والجانب الثاني هو وصف القرآن لمعظم علماء تلك الكتب وأديانها بأنهم 
منحرفون عن المنهج العلمي الصحيحء وأنهم محرفون ومُلبسون ومدلسون 
ومُفترون » وهذا صحيح ويصدق عليهم من دون شك . الجانب الثالث من 
ذلك الاعجاز هو أن علماء تلك الأديان هم بأهوائهم ومفترياتهم وتحريفاتهم 
لأديانهم ولدين الإسلام يُقيمون بأنفسهم الشواهد على صدق ما وصفهم 
القرآن به» كممارستهم للتحريفء والتلبيس »وكتمان الحق. فهم يُقيمون 
وبراهينه !! إنهم يُساهمون بانحرافاتهم وأباطيلهم في كشف جوانب من 
مظاهر الاعجاز القرآني من حيث لا يدرون !! . 
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النموذج الأخير- الرابع - : يتعلق بالنفس والدم وموقف القرآن والكتاب 
المقدس منهما »». فالقران اأكريم درق إرحيسا لإريد و اصيكا » فيه ابه 
متطابقين » ولا أنهما يُمثلان + شيئا واحداء ولا هما متساويان أيضا . فالدم 
ينتمي إلى الجانب المادي في الإنسان مقابل الجانب الروحي والمعنوي 
الذي نسميه النفن + أن الروح , والجانبان هما اللذان يكؤنان الإنساق » لكن 
لكل منهما دوره » ولا إنسان دون نفسء» ولا إنسان دون جسد. لكن مع ذلك 
يبقى الجانب النفسي هو الذي يتحكم في حرية الإنسان ونشاطه؛ فهو الذي 
يُمثل العقل والإرادة والوعي والحرية. وهذه الحقائق ذكرها القرآن الكريم 
في آيات كثيرة جدا » منها قوله تعالى: ((قإذا سَوَيْنُُ وَنَقَخْتْ فيه من رُوحِي 
َقعُواً لَه متاجدين) (الحصن: 29 2 2 و((وَإِدْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لآ تَسْفكُونَ دِمَاءكُمْ 
وَل تُخْرِجُونَ أنفسَكُم مّنِ دِيَارِكُمْ ثم أقْرَرْتُمْ وَأَنتُم تَشْهَدُونَ) (البقرة: 4) 2 
و((وَلآ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ فُتْلُوأ في سَبيل الله أَمُوَاتاً بَلَ أَحْيَاء عند رَبَّهِمْ 
يُرْرْفُونَ)(آالٍ عمران: 169))» 0 ا 0 0 فُجُورَهَا 


وأما الكتاب المقدس فزعم أن (( نفس الجسد هي في الدم ... لان نفس 
كل جسد دمه هو بنفسه ... لان نفس كل جسد هي دمه- سفر اللاويين 
14-7)) . بمعنى أن نفس الجسد هي في الدم » ونفس كل جسد هي 
دمه » لأن النفس هي الدم » والدم هي النفس » ومن ثم فهي الحياةة!”. 


وأقول: لاشك أن ما قاله القرآن الكريم يتفق تماما مع ما نحس به 
ونشاهده ة في الواقع وما أثبته العلم الحديث؛ لكن قول الكتاب المقدس غير 
صحيح بدليل ما نحسه فينا وما نشاهده : في الواقع» وما أثبتته الأبحاث 
الغلمية العديقة . لآنه أولا من الثابت علميا وواقعا أن الدم ليس هو النفس» 
لأن البشر مثلا لا يختلفون بدمائهم وإنما يختلفون بأفعالهم وأفكارهم وما 
يترتب عنهاء وهذا كله من النفس التي تتحكم في الإنسان وليس من الدم. فلو 
كانت نفوسهم هي دماؤهم ما اختلفوا في سلوكياتهم على تنوعها 
وتناقضاتهاء وتبدلها. وهم ينقلون الدم من بعضهم لبعضء لكنهم لا ينقلون 
نفوسهم. ولو كانت نفوسهم هي الدم والدم هو نفوسهم لأدى عند نقل الدم 
من إنسان إلى آخر إلى نقل نفس الأول إلى الثاني » ولتغيرت نفس الثاني 
ومشاعره وهذا لم يحدث في الواقع » فدل على عدم صحة ما قاله الكتاب 
المقدس . 


3 إبراهيم خليل : الدم في العلم والتوراة والإنجيل والقرآن» الزهراء للإعلام » القاهرة» ط1» 1996»ص: 62 . 
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وثانيا لبس صحيحا أن الدم هو النفس» أو هو الحياة » فمع أهمية الدور 
والأكسجين إلى الجسم ويخرج منه ثاني أكسيد الكربون .وله وظائف 
أخرى في خدمة الجسم وهي كلها وظائف متشابهة في البشر وغيرهم من 
الكائنات الحية214.فإنه لا يُمثل بذلك النفس والحياة ولا أساسها وإنما الذي 
يقوم بذلك هو الماء» فهو أساس الحياة ة فى الكرة الأرضية . فهو يمثل 70 
7 من ينطح الأرصن والباقي يابان. ويتكون (( كل كائن حي في معظمه 
أما الفدل و شل القمح فيتألفان بنسبة 070 من الماء» ودرنة البطاطس 
ودودة الأرض تتألفان من (0/680 من الماء 61 ثمرة ة الطماطم ففيها 2005 
من الماء)) 15-. 


ومن جهة أخرى فقد بينت تجارب علم الأعصاب أن النفس البشرية لها 

وجود حقيقي وليست مجرد انعكاسات للدم ولا للجسد عامة » ومن 
مظاهرها النشاط العقلي الذي يعمل ويتجلى تأثيره في الدماغ ؛ لكنه مع ذلك 
فهو في ذاته ليس كائنا ماديا » ولا يُمكن التحكم فيه" '”. وهذا دليل دامغ على 
أن النفس ليست هي الدم ولا هي فيه كما زعم الكتاب المقدس. 


وهل يصح في العلم أن نأتي إلى علم النفس ونسميه علم الدم؛ أو نسمي 
الدم علم النفس؟؟ !!» طبعا لا يصح. 9 الدم ب ينتمى إلى الجهاز الدوري» 
وعلم النفس علم قائم بنفسه يدرس الإنسان نفسيا ومعرفيا وانعكاسات ذلك 
على النقون و المجشيم قاذ الحوان التورى وهر كه حلم النفس: و ل :هلله 
النفس موضوعه الجهاز الدوري. 


وأخيرا ثالثا- ونحن عندما نربي أنفسنا وأولادنا ومجتمعاتنا نخاطب 
نفوسنا لا دماءنا . وعندما نزكي قلوبنا ومشاعرنا نتعامل مع نفوسنا لا مع 
دمائنا. وعندما نحث الناس على الأعمال الصالحة» وعلى طلب العلم؛ 
وخدمة الناس» والتضحية من أجل ديننا وأوطاننا نخاطب فيهم نفوسهم لا 
دماءهم . والذين يُؤمنون بالله ودينه ويزكون أرواحهم ويُطهرونها فهم 
يفعلون كل ذلك بأنفسهم ومعها لا بدمائهم ومعها » ولهذا قال تعالى: ((وَنَفسِ 


4 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الدم » التنفس » القلب . 
5 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الماء .و إبراهيم خليل : الدم في العلم والتوراة والإنجيل والقرآن: الزهراء للإعلام » القاهرة» 
طلء 1996؛ص: 67 . 

56” روبرت »م ء أغروس : العلم في منظوره الجديد» ترجمة كامل جلايلي ٠‏ عالم المعرفة» رقم: 134 ٠»‏ الكويت » 34 وما بعدها . 
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وَمَاسَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَن 
دَسّاهَا)(الشمس:7- 10)) .ونفس الإنسان الواحد قد تكون أمارة بالسوءء ثم 
للنفس الواحدة؛ ودمها لا يتغير من دون شك . وهذه الحالة كما قد تفع على 
مستوى الأفرادء فهي قد تقع أيضا على مستوى الجماعات » فتتغير نفوسها 
دون أن تتغير دماؤها . والإنسان يسيل دمه ولا تسيل نفسه » وقد يفقد وعيه 
ويبقى دمه يمشي في عروقه. 


وبذلك يتضح جليا أن ما قاله القرآن الكريم عن النفس وعلاقتها بالجسم 
بأعضائه وأجهزته ودمه هو الصحيح الذي صدقته وتطابقت معه الشواهد 
العقاحة انوا قدي والعلبكة: هذا حلاف سار نضعه اكتات التفكون كديا 
جعل النفس هي الدم والدم هو النفس. فأخطأ فيما قاله خطأ واضحا دل على 
أنه ليس وحيا إلهيا. 


وإنهاءً لما ذكرناه - و به يتم تطبيق الشرط الأخير- الخامس- على 
القرآن الكريم- يتبين منه أنه انطبق عليه انطباقا تاما بما تضمنه من 
معجزات كثيرة ومتنوعة جدا من جهة. ونه أطير جواقب اهار ده ميهرة 
لا وجود لها أصلا في العهدين القديم والجديد ولا في الأفستا الزرادشتي من 
جهة أخرى. وأنه أقام الأدلة العلمية الصحيحة على أن القرآن الكريم هو 
بحق الكتاب الإلهي المُصدق والمُهيمن على كل الكتب الإلهية التي سبقته. 


خامسا: اعتراصان ٠:‏ 

أنهي هذا الفصل- الثالث- بإيراد اعتراضيّن قد يعترض بهما علينا بعض 
الناس ٠‏ أولهما: ريه يكال إن غير المسلمين ينكرون كون كثير مما ذكرثتّه 
من أخبار أهل الكتاب الواردة فى القرآن بأنها من المعجزاتء فهم لا 
يعترفون بأنها كذلك؛ ولهم تفسيراتهم المتعلقة بتلك الأخبار والمعطيات. 


أقول: أولا إن تلك الأخبار والمعطيات القرآنية المتعلقة بهؤلاء هى 
معجزات وبينات »وآيات وبراهين القرآن الكريم على صدق نبوة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وعلي أن القرآن الذي جاء به هو من عند الله بدليل 
قوله تعالى: ((وَأَنرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقَ مُصَّدَقاً لَمَا بَْنَ يتَيْهِ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْه) (المائدة: 48)) » و((وَلَئْنِ انّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ 
الْعَلْم ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيْ وَل تصير)(البقرة: 120))» و((تِلْكَ مِنْ أنبَاء 
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الْعَبِبِ نُوحِيها إِلَيِْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا نت وَلآ قَوْمْكَ من قَبْلٍ هَذًا فَاصْبر إِنَّ 
الْعَاقبَة لِلمْتّقِينَ)(هود: 9 و((قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن 
يَأتوأ بِمِئْلٍ هذا الْقُرْآنٍ لآ يَانُونَ بمِنِْهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضِ 
ظهيراً)(الإسراء: 8 ). فالقران الكريم هو الذي وصف نفسه بأنه كتاب 
مُعجز ومُصدق ومُهيمن » وأن ما ذكره عن الأنبياء السابقين هو من مظاهر 
صدقه وإعجازه. وبما أن الأمر كذلك فعلى من يُؤمن بالقرآن الكريم أن يُقيم 
الشواهد على صدق ما قاله القرآن» وعلى من يكفر به عليه أن يُثبت عدم 
صحة ما قاله القرآن بالأدلة العلمية الصحيحة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 
والقرآن الكريم نفسه يُطالب خصومه بأن يأتوا بالبراهين الصحيحة إن كانوا 
صادقين في انكارهم له ((وَقَالُواً لّن يَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلآ من كَانَ هُوداً أؤ 
تَصَّارَى تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوا يُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة: 1)ء 
و((وَمِنَ النَّسِ مَن يُجَادِلُ في اله بِعَيْرٍ عِلَم وَلَا هْدَى وَلَا كِتَاب مُنِيرِ)(الحج: 
( . ومن لم يستطع القيام بذلك لا يحق له أن يتمسك بمزاعمه وتعصبه 
للباطلء فإما أن يُؤمن بالقرآن » وإما أن يعترف بعجزه ويستسلم حتى وإن 
لم يؤمن به. 


وثانيا إن تلك الأخبار والمعطيات القرآنية المتعلقة بأهل الكتاب وكتبهم 
هي معجزات من الناحية التاريخية من جانبين» الأول: إن القرآن والتاريخ 
كان يعيش أيام نبوته بين أعدائه من المشركين واليهود والمنافقين من داخل 
جناغعيه ,كلو كاق مجدد سهليه الصيلةة تو البدادة < احتلى القر أن مدن كرد اليد 
أو أخذه من عند غيره لاكتشفوا أمره» وما استطاع أن يُخفي عنهم ذلك. 
والجانب الثاني انه لا يوجد دليل تاريخي يثبت ما يدعيه المنكرون لنبوته » 
وبما أنهم لا يُملكون ذلك فمزاعمهم باطلة» وهي مردودة عليهم » ولن 
تستقيم أمام حقائق القرآن والتاريخ . هذا فضلا على أن القرآن الكريم لا 
يقبل التفسير البشري مطلقاء فلا محمد يستطيع أن يأتي به؛ ولا العرب ولا 
العجم؛ ولا الجن ولا الإنس. فلو ادعى محمد- عليه الصلاة والسلام- أنه هو 
الذي ألف القرآن لوجب تكذيبه » لأن القرآن يستحيل أن يكون عملا بشريا 
بإعجازه ومضامينه وتحديه للجن والإنس. وبما أن محمدا لم يدع ذلك » 
وقال أنه من عند الله فيجب تصديقه . 


وثالثا إن ما ذكره القرآن الكريم عن أهل الكتاب وأمثالهم هو صحيح » 
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العقل والعلم أيضا كما بيناه سابقا. وقد بينا بمعطيات وأدلة كثيرة جدا بأن 
القرآن الكريم كان حقا مُصدقا ومهيمنا على كل الكتب الإلهية التي سبقته 
فق حية مقابل كثرة أخطاء وخر اناك ور أناطيل العتاي الممنس :نو الأفينتا من 
جهة أخرى/1. وبما أن القرآن هو كما وصفناه فيجب أن يكون هو الحَكم 
الفصلء في القضايا المُختلف فيها ولا يصح أن يكون الكتاب المقدس ولا 
الأفستا» أو احدهما هو المرجع والحَكّم . 


وأخيرا- رابعا إن المنكرين لما قلناه وبيناه باعتمادنا على القرآن الكريم 
ليس عندهم دليل تاريخي صحيح ولا ضعيف يثبت صحة اعتراضهم عليناء 
وليس عندهم في الحقيقة إلا الأوهام والظنون وكتمان الحق والعناد . ولهذا 
فهم في الحقيقة من الذين يصدق عليهم قوله تعالى : ((يَا أَهْلَ الْكتّاب لِمَ 
تلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاضِلٍ وَتَكْنْمُونَ الْحَقَّ وَأَنثُم تَعْلَمُونَ)(آل عمران: 71)): 
و((الّذِينَ آتيِتَاهُم الكتات يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإنَّ فريقاً مّنْهُمْ 
لَيَكْنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلمُونَ)(البقرة: 6)) فاعتراض هؤلاء لا قيمة له 
شرعا ولا عقلا ولا علما » ومتى كانت الأهواء والعصبيات والظنون 
والمد اص ائدة علمي يكت جها در لوجي يي الصحيح.ء والعقل الصريح» 
والعلم الصحيح ؟؟ 


ومزبيكية قرو فإن اهنا تحدلا ان مه اعاقه العينالةة و السائيه تقل 
القرآن من الكتاب المقدس والأفستا فلماذا لا يوجد فى القرآن تناقضات 
وأخطاء وخرافات الكتاب المقدس والأفستا ؟؟ ولماذا لا توجد في القرآن 
الأخطاء العلمية التي في الكتاب المقدس والأفستا؟؟ . ولماذا لا توجد 
معجزات القرآن العلمية والرقمية والتاريخية واللغوية في الكتاب المقدس 
والأفستا ؟. ولماذا عقيدة التوحيد التي في القرآن أعظم وأحسن من توحيد 
العهد القديم المشوب بالشرك والتعدد؟؟ » ولماذا لا يوجد توحيد أصلا في 
الأناجيل والأفستا ؟؟. علما بأنه لا مجال للمقارنة بين القرآن الكريم وكتب 
اليهود والنصارى والهنود والمجوس 


وأما بالنسبة للعهد الجديد فهو كتاب شرك وتعدد وتثليث وليس فيه توحيد؛ 
ولا يصح القول بوجود توحيد فيه أصلاء لأنه كتاب متناقض مرة يجعل 
الله هو المسيح» ومرة المسيح هو اللهء وفي أخرى أن المسيح ابن الله» ومرة 
إن المسيح ابن الإنسان » وفي أخرى أن روح القدس هو ثالث ثلاثة. ونفس 


7” توسعنا في ذلك وبيناه في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي . 
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الأمر ينطبق على الأفستاء فقد بينا بعشرات الأدلة أنه كتاب شرك وتعدد 
جمع بين الثنوية والتثليث والتربيع والتعشير وما بعدهة!” . 


ومن ذلك أيضا : ٠‏ لماذا كانت صفات الأنبياء ؤ فى القرآن خسن وأفضل من 
صفات الأنبياء في الكتاب المقدس الذي وصفهم بأبشع الصفات ونسب إليهم 
أكبر الموبقات ؟؟ فماذا يعني ذلك ؟؟ إنه يعني أمرين اساسيين: الأول هو 
أن الكتاب المقدس يستحيل أن يكون وحيا إلهياء بل لا يستحق أن يكون 
كذلك؛ » بل ويجب أن لا يكون كتابا إلهياء ونفس الأمر ينطبق على الأفستا. 
والثاني هو أن القرآن هو كتاب الله حقا ء والأولى أن يكون كذلك» بل 
ويجب أن يكون كتابا إلهيا » لأنه كتاب معجز مُصدق مُهيمن تحدى الله به 
الإنس والجن ولا مثيل له في العالم . 


الاعتراض الثاني: ربما يقول بعض أهل الكتاب: إن الأخطاء والأباطيل 
التي وُجدت في الكتاب المقدس سببها النساخ » وهذا لا يضر ولا ينفي عنه 
أنه وحي من عند الله , 
أقول: هذا الاعتراض هو اعتراف بطريق غير مباشر بوقوع التحريف 
والتلاعب في الكتاب المقدس» وهو تبرير لا يصح. لانه أولا إن ذلك 
الاعتراض حتى وإن قبلناه جدلا فهو لا يرفع الأخطاء والأباطيل عن 
الكتاب المقدسء فهي بداخله وتشهد على تحريفه: وهذا يعني قطعا أنه ليس 
كتابا إلهيا ولا محفوظا ولا معصوما . 


وثانيا إنه سبق أن بينا بعشرات الشواهد والأدلة أن الكتاب المقدس 
تعرض للتحريف وتضمن أباطيل وأخطاء كثيرة جدا قُدرت بالآلاف كما 
بيناه سابقا. وهذا يفرض علينا أن نشك في الكتاب كله» بل عدم الاعتراف به 
أصلا بأنه كتاب إلهي حتى وإن تضمن أشياء صحيحة من جهة؛ ولا يصح 
الاحتجاج به ولا الاحتكام إليه في القضايا الخلافية من جهة ثانية . وإذا كان 
المنطق يقوّل: إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال؛ فإنه من باب أولى بل من 
الواجب عدم الاحتكام إلى الكتاب المقدس أصلاء لأن انتقادنا له لم يكن من 
باب الاحتمال » ولعل وعسىء وإنما كان نقدا علميا أظهر بالأدلة القطعية لا 
الاحتمالية بأنه كتاب مملوء بالخرافات والأباطيل والأخطاءء ونفس الأمر 
ينطبق على كتاب الأفستا. 


5 عن ذلك أنظر كتابينا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . وخرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية . والكتابان منشوران 
إلكترونيا. 
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وذلد إن كثرة وتنوج خط وروا طرق و الشس يات التي وي الكتات 
عمل ريدن تعن نكل عر نعي وبين اضبر ان وترصه لغاراكفي 
نفوس محرفيه . 


وأخيرا - رابعا- إن وجود تلك الأخطاء والأباطيل والتناقضات الكثيرة 
والمتنوعة في كل نسخ الكتاب المقدس وغياب نسخ أو كتب آخرى مُعترف 
بها عند أهل الكتاب تخالف ما هو مشهور عندهم » فإن هذا يشهد على أن 
تحريفيا مقصودا شمل الكتاب المقدس كله . 


ومن جهة أخرى فإن تلك الكتب - العهد القديم والجديد والأفستا- في الوقت 
الذي أثبتنا أنها مملوءة بالخرافات والأباطيل والأخطاء العلمية والتاريخية: 
كي ا ات ساس 
ا 


وختاما لما ذكرناه فى هذا الفصل - الثالث- فقد تبين منه ومن الفصلين 

السابقيّن ان القرآن الكريم قد تضمن معجزات كثيرة مُبهرة ومُذهلة تتعلق 
بمقارنات الأديان لا مثيل ولا وجود لها أصلا فى الكتاب المقدس وأمثاله 
من الكتب المقدسة . واتضح من جهة أخرى أن تلك المعجزات تُمثل أرضية 
صلبة وضرورية للرد على مفتريات المستشرقين والعلمانيين وأمثالهم من 
أعداء القران في زعمهم بأن القران الكريم مُتأآثر ومقتبس من الكتاب 
المقدس وأمثاله من الكتب المقدسة. لأنها أظهرت بالأدلة القطعية كثيرا من 
خرافات وأباطيل وأخطاء وتناقضات تلك الكتب من جهة ؛ مقابل آيات 
ومعجزات القرآن المُذهلة والمُصدقة والمُهيمنة على كل الكتب المقدسة من 
جهة أخرى . إنها هدمت كل ما بنوه بأصوله وفروعه ونتائجه. وهذا يعني 
بالضرورة أن مزاعم هؤلاء باطلة قطعاء ولا يقول بها إلا جاهل ؛ أو 
مريض .ء أو مُتعصب صاحب هوى قالها لغايات غير نزيهة انتصارا 
لأباطيله وضلاله . 
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ىا 


الخاتمه 


أظهر كتابنا هذا حقائق هامة » وتوصل إلى نتائج كثيرة ومتنوعة » هي 
مبثوثة فى فصوله وبين ثناياه.» منها أولا فقد تبين بالأدلة الكثيرة والقطعية 
أن الشروط الخمسة التي يجب توفرها في الكتاب المقدس ليكون وحيا إلهيا 
قد توفرت كلها في القرآن الكريم وتطابقت معه تطابقا تاما » في الوقت الذي 
لم يتحقق ولا شرط منها في العهدين القديم والجديد ولا في الأفستا 
الزرادشتي . وبما أن الأمر كذلك بالنسبة للقرآن الكريم» وقد فصلنا في 
معجزاته المُبهرة المتعلقة أساسا بمقارنات الأديان » والتي أظهر ت صدق 
القرآن و تفرده وهيمنته على الكتب المقدسة السابقة المُحرفة والمملوءة 
بالأخطاء والأباطيل والخرافات . فإن كل ذلك يعني أن القرآن الكريم 
يستحيل أن يكون كلاما بشرياء فلو كان كذلك لما توفرت فيه تلك الشروط 
الخمسة. ولهذا وجدنا القرآن الكريم نص مرارا على انه وحي من عند الله 
وذكر أنه ليس حديثا مفترى . وقد تحدى الله به الإنس والجن بأن يأتوا بمثله 
؛ فعجزوا كلهم عن الرد »وهذا التحدي لا وجود له في أي كتاب من الكتب 
المقدسة» ولا في غيرها من كتب البشر. ولهذا أقول: إن القرآن الكريم بتلك 
الشروط التي توفرت فيه؛ وبمعجزاته الكثيرة والمُبهرة والمُذهلة لا يقبل 
التفسير البشري مطلقا ولا يُمكن أن يكون من تأليف محمد ولا إنسان آخر. 
ولهذا فإن محمدا -عليه الصلاة والسلام- عندما جاء به لم يقل أنه من عنده 
وإنما قال أنه من عند الله. وحتى إذا فرضنا جدلا أن محمدا-عليه الصلاة 
والسلام- قال بأن القرآن هو من عنده وتأليفه فيجب تكذيبه؛ لأن القرآن لا 
يقبل التفسير البشري مطلقا ويستحيل أن يأتي به محمد الأمي ولا عالم من 
كبار العلماء. فالقرآن الكريم لن يستطيع أن يأتي به أمي» ولا جاهل » ولا 
عالم. فحتى إذا فرضنا جدلا أن محمدا كان عالما فلن يستطيع أن يأتي 
بالقرآن » وأعداء الإسلام من الجن والإنس قديما وحديثا بعلمائهم وجهالهم 
لم يأت ولا واحد منهم بكتاب كالقرآن الكريم ولا أثبت فيه خطأ واحدا. 
والعمل البشري مهما كان فريدا فيمكن أن يُقلد ويُؤتى بمثله » أو بأحسن منه 
.لك لماذا لا ينطبق ذلك على القرآن ؟؟ ولمناذا لا يوجة كتناب مثل القرآن 
في العالم كله ؛ في الوقت الذي وجدت فيه كتب مُقدسة متشابهة بأخطائها 
وأباطيلها كالعهدين القديم والجديد والأفستا الزرادشتي 5 . أليسٍ هذا دليل 
مادي على صدق وتحقق قوله تعالى: ((فل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى 


139 


أن يَأَنُوأ بمثْلٍ هَذَا الْقُرْآنِ لآ يَأْنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهمْ لِبَعُْضِ 
ظهيرأً) (الإسراء : 88)). 


وثانيا : لقد أظهر كتابنا هذا أن القرآن الكريم هو الوحيد من بين الكتب 
المقدسة الذي يحمل معجزاته بداخله ويُمكن إخضاع كثير منها للتجربة 
لإثباتهاء وبها يُقيم الحجة على أعدائه» ويُدافع بها عن نفسه . وهي معجزات 
مُبهرة كثيرة ومتنوعة » شملت مجالات عديدة من العلوم » كالتاريخ» والفلك 
٠‏ واللغة ». والأديان » وغيرها وقد أورد منها نماذج كثيرة فيما يتعلق 
بمقارنات الأديان. 

وأما الكتب المقدسة الأخرى فقد بينا أنها لا تملك أية معجزات ولا 
شواهد ولا معطيات تاريخية يُمكنها أن تُثبت بها ذاتيتها وعقائدها وأن تقيم 
بها الأدلة على أنها كتب إلهية. ابل العكس هو الصحيح؛ فقد تضمنت كثيرا 

من الشواهد والمعطيات التي تثبت تثبت قطعا أنها ليست وحيا إلهيا » كما اتضح 
من المقارنات التي أجريناها بينها وبين القرآن الكريم. وأما خوارقها التي 
احتوتها وتكلمت عنها على أنها معجزات » فهى فى الحقيقة ليست كذلك 2 
وإنما الغالب أنها روايات تحكي حدوث خوارق وأساطير من دون أي دليل 
يُثبت وقوعها تاريخيا » أو إقامة أدلة ملموسة تشهد لها بالصحة . ولهذا فتلك 
الكتب عاجزة عن إثبات صحة أقوالهاء وليس عندها إلا المزاعم والدعاوى 
والأباطيل » وهذه ليست أدلة ولا براهين » ويُمكن إنكارها بسهولة؛ ولا 
تقوم بها أية حجة على من لا يُؤمن بهاء وهي من جهة أخرى فتنة 
لاصحابها . 


ولذلك فإن تلك الكتب قد أضلت أتباعها » ودفعت أناسا إلى الكفر بالأديان 
كلها » بل وإلى الإلحاد وإنكار وجود الله » وأوصلت آخرين إلى الإباحية 
والزندقة. مع أن الموقف الصحيح من تلك الأديان لا يوصل إلى ذلك 
بالضرورة؛ لأن فساد وبطلان تلك الكتب لا يعني بطلان الدين كله »ولا أنه 
لا يوجد الكتاب الإلهي الصحيح » ولا أن بطلانها يعني الإلحاد . فيمكن 
للإنسان العاقل -عند غياب الدين الحق» أو عدم علمه به أن يكون على 
دين الفطرة » فلا يقع في الإلحاد ولا يُؤمن بتلك الكتب وأديانها الفاسدة. 


وثالثا: لقد اتضح بجلاء أن كتب اليهود والنصارى وأمثالها من الكتب 
المقدسة لا يُمكنها أن تُثبت بالأدلة الصحيحة واليقينية وجود النبوة والأنبياء 
في التاريخ . وبمعنى ار أنها لا يُمكنها أن تثبت بالشواهد والمعطيات 


140 


الصحيحة نبوة أي نبي من الأنبياء المعروفين ولا غيرهم من الأنبياء. وإنما 
العكس هو الصحيح, فهي كما أنها تشهد على نفسها بأنها كتب بشرية 
ويستحيل أن تكون وحيا إلهيا بما تضمنته من أخطاء وأباطيل » فهي تشهد 
أيضا على هؤلاء الانبياء بأنهم لم يكونوا انبياء. بل وتفتح مجالا واسعا 
للشك حتى في وجودهم كبشر لهم وجود تاريخي حقيقي؛ فمن الممكن أن 
يكونوا شخصيات خرافية » أو على الآقل يصبح الشك في وجودهم قائما 
ومقبولا وممكننا . 


من ذلك مثلا عيسى بن مريم -عليه السلام- فحسب كتب النصارى هو 
إله وابن الإله » وهذا كلام باطل قطعا بلا شكء. لأن الإله مخالف لمخلوقاته 
بذاته وصفاته؛ ولم يلد ولم يولد » وعليه فإما أن يكون عيسى شخصية 
أسطورية ». وإما أن يكون إنسانا عادياء والاحتمالان يُهدمان النصرانية» 
ولن تقم لها قائمة . والبحث العلمي الموضوعي يرجح أنه كان إنسانا عادياء 
وهذا ينقض النصرانية الحالية» ومن يصر على أنه إله فهذا يعني أن عيسى 
لم يكن له وجود أصلاء وهذا أيضا ينقضها. وأما القول بأنه خُلق من دون 
أب فهذا مخالف لقوانين الطبيعة والتناسل البشريء؛ ومن حقنا إنكاره 
وتكذيب حدوثه. ولهذا لا يُمكن قبوله إلا بخبر قطعي يقيني من عند الله 
تعالى » وكتب النصارى لا يُمكنها أن تأتينا بذلك الخبرء لأنها هي ذاتها 
تشهد على نفسها بأنها ليست وحيا إلهيا بما تضمنته من أخطاء وأباطيل 
وكرافات:و تتافقسبانة كقروة هذا نكما بيناد بداتقا: فسن حيية اللنكان العذلى 
والعلمي فإن خلق عيسى من أم بلا أب فهو ممكن بالنسبة لله تعالى كما خلق 
آدم بلا أب ولا أم » وحواء بلا أم » من دون التناسل البشري الطبيعي. وهذا 
الخلق لا يصح الاعتقاد بحدوثه في الواقع إلا بدليل قطعي من الله تعالى 
يُخبرنا بحدوثه» وهذا لا يتوفر في كتب النصارى ولا يُمكنها الاتيان به » 
لأن فاقد الشيء لا يُعطيه. ومع أن التوالد من أم دون أب أصبح في وقتنا 
الحالي ممكنا علميا في بعض الحيوانات بما يُعرف الآن بالاستنساخ» 
فيُستنسخ كائن حي من أمه بلا أب » فإن حدوث ذلك في البشر حتى وإن 
أصبح مُمكنا » فإنه بالنسبة لعيسى عليه السلام لا يُمكن إثباته لأنه لم يكن 
يوجد في زمانه استنساخ. لكنه من جهة أخرى يبقى ممكنا إذا قام الدليل 
القطعي اليقيني بحدوث تدخل إلهي في خلقه كما حدث لآدم وحواءء 
وعيرهها هن الخو قإكتعكة يداية الخلق , ويهذا الشدكل لا ينعن اثنيات 
حدوثه بكتب اليهود والنصارى », لأنها هي بذاتها تشهد على نفسها أنها كتب 
بشرية ولا يُمكنها أن تكون من عند الله. 


141 


ولذلك فلا يُمكن إثبات النبوة والأنبياء كإبراهيم » وإسماعيل» موسى 

الواجب توفرها في الكتاب الإلهي ؛ منها تضمنها للمعجزات المبهرة 
والمذهلة المتعلقة بمقارنات الأديان» والتي أوردنا طرفا منها في كتابنا هذا. 
فالقرآن الكريم هو الوحيد الذي يُمكنه إثبات وجود الوه واوا لكر 
يقيني» وهو المُنقذ لتاريخهم بعدما حرفه أقوامهم .إنه أنقذ تاريخهم المشرق 
وطهره من التاريخ الأسود الذي نسبه إليهم مُحرفو العهدين القديم 
والحديث.إنه المُنقذ لدين الله تعالى» ولرسالاته ولتاريخ أنبيائه. فلا نبوة ولا 
أنبياء من دون القرآن الكريم. 


وأخيرا - رابعا -: بما أنه تبين من بحثنا هذا أن القرآن الكريم تضمن 
إشارات ومظاهر إعجازية كثيرة ومُبهرة تتعلق بمقارنات الأديان بين 
القرآن و أسفار العهدين الجديد والقديم وغيرها من الكتب المقدسة . وبما أنه 
تبين بالأدلة القطعية أن تلك الكتب تضمنت أباطيل وأخطاء وتناقضات 
كور كاك كما جار اها يما جامد في القرآن الكريم فدلت على أنها ليست 
وحيا إلهيا . فإنه يتضح من ذلك ويُستنتج منه أن القرآن الكريم كتاب إلهي 
ويستحيل أن يكون كلاما بشرياء وليس متأثرا بتلك الكتب ولا مُقتبسا منها. 
فهو وحي إلهي » ولا يُمكن أن يكون مأخوذا من تلك الكتب لأنها هي نفسها 
باطلة» والحق لا يأتي من الباطلء والوحي الإلهي لا يأتي من كلام البشرء 
وإنما يأتي من عند الله تعالى مباشرة . 


تم الكتاب ولله الحمد أولا وأخيرا 
أء د خالد كبير علال 
أوائل رمضان/ 1436- أواخر جوان/2015- الجزائر- 
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الننزء الثالث: 
7- جيمس هنري برستيد : فجر الضميرء ترجمة سليم حسن » مهرجان 
القراءة للجميع» مكتبة الأسرة ». الهيئة المصرية العامة للكتابء؛ القاهرة 
8- حنين عبد المسيح: بدعة الرهبنة» ط1 » 2009 . 
9- الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن» ص: 353. 
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0- رزان غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن 
الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم» رسالة ماجستيرء الجامعة اليمنية» كلية 
اللغات والآداب والتربية » 2004 . 

1- رحمة الله الهندي: مختصر إظهار الحق» حققه محمد ملكاوي» وزراة 
الشؤون الإسلامية والأوقافء السعودية . 

2- رؤوف شلبي : أضواء على المسيحية» المكتبة العصرية» بيروت »2 
5 . 

0 ا م 00 
0 

5 ساجد مير: المسيحية دراسة وتحليل- دار السلام » الرياض . 

6- سامي عامري: محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة عند 
النصارى واليهود والهندوس والصابئة والبوذيين والمجوسء مكتبة النافذة» 
القاهرة. 

7- سامي عامري: سقوط النصرانية - نقض عقيدة قيامة المسيح 
المصلوب بعد الموت . 

8 سامي عامري: هل القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى ؟» 
رم فر - ؛ العلمي 0 الأديان 1 

350 ل لاط سوا الحتلسن روواقية الجر 4 ات 
الصحابة للتراث » طنطاء مصرء 2006 . 

1- صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن » دار العلم للملايين » 
بيروت . 

2- الشيخ خليل سليمان: الفروقات بين القران والتوراة المفتراة » المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ 1999 . 

3 - عبد الوهاب طويلة : الكتب السماوية وشروط صحتها . 

انندم 

5-- عبد الوهاب عبد السلام طويلة: ميثاق النبيين » دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة » ومؤسسة علوم القرآن » دمشق ؛ (1990 . 

36 عا متهيو العفاة * | تلد ذاو قيطي مسر عالقا وك 
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7- عرفان عبد الحميد عرفان: النصرانية: نشأتها التاريخية وأصول 
عقائدهاء ط 1[ »دار عمارء» الأردن» 2000 . 

8- علي خان جومّال : الكتاب المقدس كلمة الله أم كلمة البشرء ويليه: لغز 
الثالوث المقدس . 

9- غسان حمدون : المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول 
والثاني الهجريين وحفظ القرآن الكريم . 

0- غسان حمدون : كتاب الله في إعجازه يتجلى » سلسلة العلوم الإسلامية 
المقارنة ‏ 3 - » مركز عبادي للدراسات والنشر؛ء صنعاء 5 

1- كارم محمود عزيز: أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى 
القديم » ط] » .2006 . 

02- لؤي فتوحي: وشذى الدركزلي: التاريخ يشهد بعصمة القران العظيم 2 
دار الحكمة » لندن» 2002 

3- محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديثء؛ دار رحاب ن الجزائر . 
5- منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 
2007 

6- منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
طُّ 21 دار الإسلام ٠‏ 2007 »> 

7 صطنى فق للق قرو وا باكفاق الى القائرة ازور لحمو نفيك 
المقدسة... المتناقضات العلمية, مؤسسة دار الشعب» القاهرة 1 

8- محمد علي البار: دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد 


النصرانية» دار القلم دمشق 1 
بيروت . 


50- محمد بن عبد الله السحيم : بشارات العهد القديم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم. ش 

1- محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربى؛ 
القاهرة ا 
3 ههه ابو زهوة: عد امراك فين لسر ائيّة + الركانيية العامة 
للدواميات والبحوث + الوياطن 12404 هد . 

3 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند وعلاقة 
التصوف بها »دار البخاريء المدينة المنورة .20 
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4- محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها »ار الشعب» 
القاهرة» 1970 . 

5- محمد متولى الشعراوي: تفسير الشعراوي . ْ 

6- محمود سليمان عبد الحافظ : فصل الخطاب في محاورة أهل الكتاب 
7 الموسوعة العربية العالمية ْ 

8- موسوعة الكتاب المقدس: العهدان القديم والجديد » اعداد وبرمجة: 
السندباد» حلب» سوريا » 2006 » على الشبكة المعلوماتية . 

9 نخبة من الباحثين: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 1407 ه . 

0- هشام محمد طلبة : البشارة بالقرآن الكريم وهيمنته على كتب 
السابقين» دون معلومات نشر . 

1- هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ؛ مطبعة الأمانة » 
مصرء 1980 . 

2- هشام محمد طلبة : فلك نوح وحقائتقها الثمانية وحقائقها الثمانية . 
المقال موجود في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية ٠‏ منها موقع 
الجيولوجيين الكويتيين. 

3- والاس بدج : آلهة المصريين » ترجمة محمد حسين يونسء مكتبة 
مدبولي القاهرةء 1998 . 

4- وليد نور: المختصر القويم فى دلائل نبوة الرسول الكريم . 

5- يوسف الكلام: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين 
والتفديس- دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقدس-- دار صفحات » دمشق» 
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فهرس المحتويات 


التمهيد 
لماذا القران الكريم وحي إلهي دون الكتب 
المقدسة الأخرى ؟ 
أولا: الشروط الخمسة الواجب توفرها في الكتاب الإلهي 
ثانيا: تطبيق الشروط الخمسة على القرآن الكريم 


الفصل الأول 
من الاعجاز القرآني المتعلق بتحريف أهل الكتاب 
لكتبهم وكشف أخطائها 
أولا : تنوع مظاهر الاعجاز القرآني 
ثانيا: كشف القرآن تحريف اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة 
ثالثا: كشف القرآن لأخطاء الكتاب المقدس وتصحيح أخباره 


المقدمة : 


الفصل الثاني 
من الاعجاز القرآني المتعلق بالبشارة بالنبي الخاتم 
وتأثر أهل الكتاب بالأمم الأخرى 
أولا: في البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام - 
ثانيا : في تأثر اليهود والنصارى بالأديان والأمم الأخرى 


الفصل الثالث 
من الاعجاز القرآني في خلق الكون والطوفان ومواضيع أخرى 


أو لا: في خلق العالم 

ثانيا: في حركة الأرض حول نفسها وتعاقب الليل والنهار 
ثالثا: إشارات إعجازية تتعلق بسفينة نوح والطوفان 

رابعا: متفرقات من الاعجاز القرآني تتعلق بمقارنات الأديان: 
خامسا: اعتراصان 

الخاتمة: 
أهم مصادر الكتاب ومراجعه: 
مصنفات للمؤلف : 
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مصنفات للمؤلف : 

1- صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد . 

2-الداروينية في ميزان الإسلام والعلم . 

3- قضية التحكيم في موقعة صفين - دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل 

4- الثورة على سيدنا عثمان بن عفان - دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل- 

5- مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه . 

6- الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى - دراسة وفق منهج أهل الجرح و التعديل 

7 الأزفة القيدفة يسن الأشاهرة و اهل المحويظه. 

8- أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة 

9- الأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عابد الجابري و محمد أركون 
0-أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي محمد-عليه الصلاة و السلام- - 
دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري »و خرافات هشام جعيط- 

1- نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع و العقل و العلم 

2- التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي- خلال العصر الإسلامي- 

3- بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل- 
تقادية أكل الشبخة للفلسيفة البؤملية . 

15 ل ا - قراءة نقدية لفكر حسن حنفي » وانصر حامد أبي 
زيد 4 وهشام جعيط بيذ و أمثالهم- 

6- - تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام- مظاهره و آثاره . 
أسبابه و منهج تحقيقه- . 

7- جنايات أرسطو في حق العقل و العلم . 

8- مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم . 

9- منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين-أسسه و تطبيقاته- 

0- قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا الإسلامي . 

1 ثيافت ابننر كد فى كتايد تهافت التيافت - مظاهرة + اقازه + اسايق 

2- جناية المعتزلة على العقل و الشرع - مظاهرها ء آثارها » أسبابها - 

3- الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن: 3 إلى الخامس الهجري) 

4- الحركة العلمية الحنبلة و أثرها في المشرق الإسلامي(ق: 6 إلى 7 الهجري) 
5 نتن كناب بنط التجرية النجوية للداهت الإيراني عبد الكريم سروش. 

6- نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر السنية- 
مكذاهزها واثاردها »“مضيادوها و أسيايهاء 

7- المرويات التاريخية عند المسلمين: أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها مبرة 
الآل والأصحابء الكويت؛ 1431ه/ 2010 . 

8- نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف- قراءة نقدية لأسانيد ومضامين 
الوتو افانك اجو دوف التصيو ف كل لهاي 
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9- التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 

0- نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال . 
1- دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي القديم » دار قرطبة » وزارة الثقافة؛ 
الجزائر» 2013 . ٠‏ 

2- نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي 
3- تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 

4- خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية. 

5 الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . . 

6- معجزات القرآن من مقارنات الأديان . 
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